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دأبت «لطْنة نشر المؤلفات التيمورية » على البحث عن شتى المؤلفات 

الحطية وغير الخطية من أثار المغفور له العلامة المحقق « أحمد نيمور باشا» 
توطئة لتقربر ما تراه بشأن طبعهأ 

وقد اجتمعت كلة اللحنة برياسة سمادة الشيخ الحترم المالم 
«خليل ثابت بك» -- والبلاد مقبلة على موسم ال وازيرة عل أنتقدم 
للطبع كتاب ١‏ ا الآثار النبوية |! الشريفة » على ساثر ما لدى اللحنة من 
الؤافات التيمورية الكثيرة الشار إللها . 

وقد بادرت إدارة اللحنة إلى تنفيذ هذه الرغية الكرعة فى طبع 
هذا الكثاب ولشره . وهو ولا شك كتاب فريد فى أسلو نه حاقل 
ببحوث شى فى آاثار الرسول المظيم صلوات الله عليه وسلامه . 

وببذه النأسية لذ كر أن الفقيد العلامة « أحمد يمور باشا ») نشر 
فى حياته جانيا من هذه البحوث النفيسة فى « مملة الهدابة الإسلامية » 


وتولى نفسه بعك ذلك إدغال ؛ بعض. الإصلاحات عل التسعه المطبوعة 4 


هد 
وزاد فى تعليقاته فى بعض المواطع » وأضاف إلى ما كتب من قبل 
جد بدا من حثه وأطلاعه . 

وقد راجعت اللحنة "نصحيحات الفقيد لأصول البحوث» وأضافت 
إلمبا ما عثرت عليه من تعليقانه وملاحظاته التى كانت مبعثرة هنا وهناك 
من تراثه النفيس الذى تسامته اللجئة » حتى استكل هذا المؤلف شتى 
جزئياته وكلياته » ويدا اليوم كاملاً شاملاً رائعاً سهل العبارة غزير المادة » 
شأن جميع المؤلفات التيمورية التى عنيت اللجنة بنشرها نباعا » فلقيت من 
جهور القراء فى مصر وسائر الأقطار المريبة والإسلامية تقديراً وإقبالاً : 
مما شجعها عَلّ مواصلة جهادها فى سبيل خدمة المل ونشر الثقافة المامة. 
فى مصر وشتى أنحاء العالم العربى . 

وتما هو جدير بالذكر » أن هذا المؤلف هو آخر البحوث النفيسة 
لنى اختتم بها الفقيد المظيم حياته الطيبة المباركة » تقر يا إلى الله » وإعلاء 
لشأن الدين» وخدمة لعل والتار . وقد بلغ الفقيد فايته ؛ وأذّى رسالته ؛ 


معني (من 

أقصد ببحثى هذا سرد ما دون عن الأثار الشريفة التى اختص بها 
عمد صل الله عليه وسلم فى حياته » وخَلّقها بسد اثتقاله إلى الرتفيق الأعلى 
عن سلاح وصا كب وثياب وآلات وغيرها » فإن فى كتب السيرة 
من بيات ذلك ما يغنى عن التحلأث به إلى القراء » وإعا قصدت 
أن أحدثهم عن آثار اشتهرت نسيئها إليه صلى الله عليه وسل وتداولحا 
الناس بلا ييز من فالبهم بين صعيحها وزائفها » لأبين ما حققه العماء 
عنها ٠‏ وسأبدأ بالقضيس والبردة لاشتهارها فى الخلافة العباسية . 
وله در الملامة الأدرس صلاح الدين الصفدى حيث قال فها صح من 
هذه الآثار : 
أكر م بآثار النى: مخحد من زاره استوفى السرور مَزاره 
باعين دولك فانظرى وتمتمى إنث لم رايم فهذه آثاره 

واقتدى به جلال الدين ابن خطيب داريا الدمشق فقال : 


ع 


1 عين إن لعباك المييب وداره وَنات م ألعة شط مزاره 


فلقد ظفرت من الّمان بطائل ‏ إنث لم ثربه فهيذه آثاره 


القضيب والبردة 

أثران نبويان كانا من شارات الخلافة فى الدولة المباسية , 5 كان 
الام من الشارات الساطائية فى دول المغرب ء والظلة فى الدولة الفاطمية 
على ما .يقول ابن خلدون»”" . غير أن احاتم والمظلة وغيرهها من الشارات 
م نكن لها قيمة أثرية كالشارة العباسية » ولا سها فى شرف الفسبة 
إلى المقام النبوى الكريم » وإعا كانت آلات محدثة فى نلك الدول » 
قيمته| فما كان مها من التحلية والترصيع . 

أما القضيس فالروىّ فى كت السيرة أن النى صلى الله عليه وسل 
كان له قضيس من شواخط يسمى الممشوق » قيل : وهو الذى كان الخافاء 
بتداولونه . قال الإمام الماوردى فى الأحكام الساطائية : « وأما القضيب 
فهو من ترك رسول الله صلى الله عليه وسلٍ النى فى صدقة » وقد صار 
مع الإردة من شدار الملافة » . وكان الرسم أن يمكون بيد الحليفة 
فى الوا كي" ؛ وكانوا يطرحون البردة على أ كتافهم فى الوا كب 


)١(‏ الراد هنا بالخاتم حلية الإصبع العروفة » وكانوا ستحيدون صوغه من الذدهب 
وبرصعوئه بفصوص اللواهر واليواقيت ويلبسه السلطان شارة فى عرفهم . أما الظاة 
فلم ينفرد مها الفاطميون بل كان يشاركهم فيها ملوك الدول الأتجمية بالمشعرق كينى سلجوق 
وغيرمم تقليداً لملوك الصين ؛ وإنما اشتبر الفاطميون عظلتهم لأنها كانت أدع الظلات 
وأ كثرها زخرفاً وترصعا . 

() كان من آلاث الوا كب فى الخلافة الفاطمية بمصر قضيبٍ سماه صاحب صبعم 
الأعقى ضيب اللك وقال إنه « عود طوله شير ونصف ملبس بالذهب الرصع باللدر ست 


مل 
جاوساً وركوبا . قال ان كثير فى تاريخه البدابة واانهاية : « كان اللليفة 
بليسها بوم الميد عل كتفيه وبأخذ القضيب المنسوب إليه صلى الله ليهو سم 
فى إحدى يديه » فيخرج وعليه من السكينة والوقار ما يصدع القاوب 
وهر الأبصار » اه . وبلغ من عنايتهم بهذن الأثرين الشريفين أنهم 
كانوا كلا قام منهم خليفة اهتم بهما اهتمامه بالبيعة » فإذا كان فائياً بمثوا 
بهم إليه مع بشير الملافة الذى ببردونه . وما زالت الشعراء تذ كرما 
مدائم الخلفاء العباسيين إلى انقراض دو ثم من العراق 'ننويها بالفر ادم 
عن سائر الدوّل ببذه المنقبة» كةول البحترى من قصيدة يصف فما 
خروج المتوكل للصلاة واللطية بوم عيد الفطر : 
يدت من فصل الخطاب محكنة تننى ع1 اق المبين وتخبر 
وَوقفت فى برد الدد ب مذكر الم ذه نارق ونش 
حتى القد عل الجهول وأخلصت2 نفس وى واهتدى المتجيرة© 


حدوالجوهر يكون يد الخليفة فى الوا كب العظام » أننهى . وكاهم أرادوا به مما كاة 
شارة العباسيين » وشتان ما بين التكحل والكحل . 

)١(‏ هذه القصيدة من أجود شر البحترى ولكن قضى عليها سوء الحظ أن مختارها 
السوعيون لكتامهم عاق الأدب (ج وص إ١ذا‏ طبع سنة ورا م( فغيروا فها 
ماشاء للم الهوى أن يغيروه » فإنهم لما ذكروا قوله فى وصف احتشاد الناس واللند 
وخروج الخليفة علهم فى ذهابه إلى الصلى 

فالخيل تصهل والفوارس تدعى والبيض تمع والأسنة تزهر 
والآأرض خاشعة تمد بشقلها والحو معتكر الجواف أغير 
والشمس مائعة توقد بالشحى طوراً ويطفتها العجاج الأحكدر 
حق طلعت بضوء وجهك فايجات تلك الدجى واجاب ذاك العشير 
وافئن فيك الاظرون فإصبع بوبى إليك لها وعين تنظر ح 





03 
وقوله من أخرى فيه : 


وعليك مرد1 سم النب ىّ مايل شهدت رشدك 

تبدو عليك إذا اشتما نت ببردة من فوق بردك 
وقوله من أخر ى فيه ألضا : 

وغدوت فى برد النى وهديه ‏ خثى ل قأصد وَؤكل 
وقوله فيه أبضا وقد ذكر انار أخرى كانت عند الخافاء سنفرد 
الكلام علها :سد 

بتولى النى؛ ما تقولا ه وبرضى من سيرة ما تسير 

حزث ميرانة 0 مبين كل حق سواه إل وَزود 

فلك السيف والمامة وائلا كم واليرد والعصا والسرير 
بريد بالعميا : القضيب وقوله فيه أيضا : 
عليك ياب المص_طق ووقاره وأنت به أولى إذا حصحص الأس 
يقه ورداه وسيماه والمحدى المشا كل والنجر 
وقال من قصيدة يدم بها المت بن الماوكل » ويبحو المستعين لعد خلعه : 


بن سَّ 8 ل 50 م سَّ 
وم يكن المفت بلله إذ مترى امجن والمماز بلله طاليجه 


معم_امئه وس 





رى بالقضيب عنوة وهو صاغر وعرثى مرل_ل رد النى منا كيه 
ح يدون رؤيتك الى فازوا ها من أنم لله التق لا تكفر 
ذكروا بطلعتك النى فهلاوا لما طلعت من الصغوف وكيروا 
عز عامهم أن بذ كر سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ويذكر معه خليفته وابن ممه 
لؤملوا صدر هذا البيت ( ذكروا بطلءتك الرشيد فهللوا ) ولما وصلوا إلى بيت البردة 
جعاوه ( ووقفت فى برد الخطيب مذاكراً ) فليتنبه لدلك » فإن كثيرين من النشء يفون 
كتمهم » قيتقعون فما حرفوه وبلالوه . 





ل 
وذ كر ان خلكان فى وفيانه عن ميمون بن هرون أنه قال : رأريت 
أبا جعفر أحمد بن يحى بن جابر بن داود البلاذرى الؤرخ وحاله متماسكة 
فسألته فقال : كنت من جلساء الستمين فتصده الشعراء ققال : لست 
أقبل إلا من قال مثل قول البحترى فى المتوكل : 
فلو أن مشتاقاً نكلف فوق ما فى يمه لستى إليك الخبر 
فرجعمتٌ إلى دارى وأنيته » وقات له : قد قلت فييك أحسن مما قاله 
البحترى فى المتوكل فقال : هائه ! فاتنشدنه : 
وأوان برد المصطى إِذ لبسته يظن لظن البرد أنك صاحيه 
وال وَقِد أعطيتة وَأدسسته نعم هذه أعطافه وَمَنا كيه 
فقال : ارجع إلى منزلك وافمل ما امرك به » فرجعت فبعث إلى 
لسبعة الاف دينار وقال : ادخض هذه للعحوادث من تعدى ؛ ولك 1 
الجرابة الكفابة مادمت ح) ام©. 
ومن ذلك قول الأ بيوردى من قصيدة فى المقتدى بالله : 
إلى الملتتندى لله والمقندى به طوين بآ طلي” الركداء الفيافيا 
وَلدنا بأطراف القوافى وحسي من الفشر أن نهدى إليه القوافيا 
3م تتكلف اظمور2 _لأنا وجدنا المسالى فاخترعي المعانيا 


أياوَارث اليرد المظم ريه بلغا النى حتى اقتسمع التهانيا 


(1) أوره عبد الرحم العباسى البيتين والقصة عض اختصار فى نوع الغلو من معاهب 
التنصيص » ومثله فى فوات الوفيات لاءن شاكر . 


2 > 
وقوله من قصيدة فى الستظهر ن المقتدى : 

عليه مرد1ة سماء آل محمد ود 0 1 الدحى مرموق. 

وَالبرد مم أرن فى أثثائه كرما يفوق زد وهو دفوق 


أفضت إليه + لافة ابوية مرفدك دوها للمشرقى رق 





وقول الأرّجاتى من قصيدة فى المسترشد بن الستظهر : 
وَرنت الذى قد ضمة البره من نق ومن كرم من قيل أن ترث البردا 
ووليث من أمر"القضيس شبيهما ‏ تولاه من كان المشير به مجدا 
وما هو إلا أمى أمقه الذنى 2 إليكانتهى إذ كنت من يينبافردا 
وقوله من أخرى فيه : 
با وارث البرد الجرر ذيله فى ليلة الممراج فاق الفرقد 
ومعرداً يده التخصّر بالذى أمسى به ظبر البراق وقد حدى 
سَلبأ هدى عبق النبوة فهما من كف خير الأثبياء © 
وقول سبط ان التعاويدى من قصيدة فى المستضىء ن المستتحد : 
إن يد المستضىء أسمم الإ طاء نوم التّدى من الديم. 
خليفة الله وَارث البرد والْخا تم والسيف مالك الأم 
معيد شمل الإسلام ملاها وكارب ولاه غير ملم 6 


(1) كذا فى نسخة مخغطوطة عثيقة عندنا من ديوانه . والذى فى الطبوعة ( ملك ) 

(0) عولنا فيها على ما فى النسخة العتقة لأنها أصح من الطبوعة . 

(©) ,شير بذلاك إلى زوالالدولة الفاطمية فى زمن الستضىه »وإعادة الخطة لبنى العياس 
عصر والشام والححاز والعن ويرقة . 


32 
وقوله من أخرى فيه : 
آل النبوة بردها وَقضيما 39 وَمتيرهأ 0 وحسامها 
أ بناء ' المصطن الحادى وخر ر عصابة وطىء الثرى أقدامبا 
وقوله من أخر ى فى الناصر بن المستضىء لما نويع بالملافة : 
وَرأيَا رد النى :”9 ملك ب طود من الأعة رامى 
مالعا هديه المواقف من ثو_ ر جلال يضىء كلنبراس 
وقوله من أخر ى: 
ورث البوة منبراً وخلافة وَتقيّا© فليهٍ منها مسم 
فامشكب واعائق ولخنصر- منهُ “لاث قدرهن معظم 


رد وسيف لا يفل وخاتم فجليب ومة 





إد وم 
وقوله من أخرى فيه : 

له خام المبعوث أحمد خانم ال بوةموروثامع السيف والبرو” 

وما برحت طيراللافة وما عليه كا حام الظاء عَلَ الورد 

صقفقة الر ده 

فى الكلام على شعار الخلافة من صبح الأعشى نقلا عن ابن الأثير 
أن بردة النى صلى الله عليه وسلم التى كان الحاقاء بللبسونها فى الموا كب 
كانت شعلة مخططة . وقيل :كانت كساء أسود صرنعا فيها صغر اه 


. كذافى نسختين من دنوانه إحداها مخطوطة‎ )١( 
أى له الخاتم موروثا مع السيف والبرد من النى البعوث خاتم الأثبياء‎ )0( 
. عليه الصلاة والسلام‎ 





سا 
وفى تاربخ الخلفاء للسيوطى : « أخرجج الإمام أحمد فى الزهد عن عروة. 
ان الزبير رضى الله عنه أن ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى كان. 
ير بج فيه للوفد رداء حضرى طوله أربع أذرع وعرمه ذراعان وشبر ». 
فهو عند اخلفاء قد خلق وطووه بثياب ب انلبس يوم الاضضى والقطر » اه . 
اختلافهم فيا 
لاخلاف بين الإرخين فى كون البردة المباسية أثراً نبوبا 
ميد ؛ ولكن لما كان الخاف عن النى صلى الله عليه وسل بردتين 
اختلفوا فى التى صارت منهما لبتى العباس . قال الإمام الماوردى فى 
الأحكام السلطائية : « وأما البردة فقد اختلف الناس فها » لحك أبان. 
ابن ثعاب أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ كان وهبها لكمس بن زهير 
واشتراها منه معاوبة رضى الله عند وهى التى يلبسها الملفاء . وحكى رة. 
ان ربيعة أن هذه البردة كان رسول اله صلى الله عليه وسلم أعطاها أهل. 
ألة أمان فم فأخذها منهم سعيد بن خالد بن أنى أوفى » وكان عامملاء عليهم 
ن قبل مروان بن حمد » فبعث بها إليه وكانت فى خزائنه حتى أخذت. 
لعد قتله . وقيل اشتراها أو العباس | لسفاح ثلثائة دبنار » اه . وقدحكى, 
هذا الملاف فى صيح الأعقى ناريخ الملفاء للسيوطى وأخبار الدول 
للقرمائى وحاشية البغدادى على شرح ابن هشام على بانت سعاد 
وتفصيل هذا الإجمال فى الرأى الأول : أن كمس نن زهير بن أنى سشامى. 


1 ع 2 . 
رضى الله عنه لما بلغه إسلام اخيه حير غضب ولعث إليه بابباث .يلومه. 


غها على إسلامه : فأهدر النى صل الله عليه وسلم دمه . ثم هداه الله 
إلى الإسلام فقدم المدبنة وقصد السجد خلس بين ربدى النى صلى الله عليه 
وسلتائبا مساماً وأنشده قصيدانه بأنت سعاد المشهورة» فاما وصل إلى قوله : 
إن الرسول لسيف يستضآه به منّد من سيوف الله مسلول 
رمى صلى له عليه وسلم إلية ردة كانت عليه اما كان زدن معاوية 
رضى الله عنه أراد شراءها من كمب بمشرة آلاف دري » فأرسل إليه 
.فول : ما كنت أوثر بشوب رسول الله صلل الله عليه وسم أحرك ٠.‏ فاما 
مات كمب اشتراها معاوية من أولاده بعشرين ألف درم .قالوا : وهى 
التى عند الحلفاء العباسيين . وهو قول عز الددن بن الأثير فى كتابيه : 
الكامل وأسد الغانة 03 والأوارزنى فُْ مف اتيس الملوم 4 وان هشام 
ف شرح يأنت سعاد 4 وأنى الفداء سلطان هأة فى تاريخه , وان حجر 
ف الإصاية 5 وموؤرخن غيرم كثيرين . 

ول يذ كر ابن كثير فى تارينه البدابة والنهاية غير الرأى الثاتى فقال ؛ 
« قال الحافظ البيهق : وأما البردة التى عند الخلفاء فقد روينا عن حمد 
ابن إسحق بن يسارفى قصة تبوك أن وسول الله صلى له عليه وسلل اث 
إلى أهل أيلة بردة مع كتابه النى كتبطم أمان لم » فاشتراها أبو العباس 


عبدك ألله ان عد بثلمانة دنار » لعى بدلك اول خلفاء بى العياس ؛ؤوشى 





)١(‏ قال البغدادى فى حاشيته على شوم ان هشام على بانت سعاد : « وطْذا نسمت 
هذه القصيدة قصيدة البردة . وقد سمى الناس قصيدة البوصيرى بقصيدة البردة نشيباً مها 


.للتبرك ء والصواب تس.ميتا البرءة بالممز لبرء ناظمها من الفابل ) 3 





هو 
السفاح رحه الله تعالى . وقد توارث بنو العباس هذه البردة خاقاً 
عن سلف » وهو قول الذهبى أيضا على ما فى تاي الخلفاء للسيوطى 
ونص عبارثه : « وأما الذهى فقال فى تاريخه : أما البردة التى عند الخمافاء 
ال عباس فقد قال يونس بن بكير عن ان إسحق فى قصةغزوة 'نبوك : 
إن ااننى صلى الله عليه وس أعطى أهل أيلة بردة مع كتابه الذى كتب 
لهم أمانا لم »فاشتراها أبو العباس السفاح يثلهائة دينار » . قال السي و طى : 
فكن التى اشتراها معاوبة فقدت عند زوال دولة بىأمية . وقال القرماتى : 
وقبل كفن فيها معاوية . وذكر يأقوت هذه البردة فى ممجم البلدان 
وم .تعرض لخبر ا نتقاللها إلى الملقاء فقال ف ىكلامه على أبلة : « و يقال إن بها 
برد الننى صلى الله عليه وسلم وكان وهيه ليُحَنّة بن رؤبة9" لما سار إليه 
إلى تبوك » . وكذلك فعل المقر يزى فى خططه والجزرى فى درر الفرائد 
النظمة فى ذكرها أأبلة فإنهمالم بتعرضًا مخبر ا نتقال هذه البردة إلى اتخلفاء . 
وخلاصة ما ذكراه أن من بها من البهود يزعمون أن عندم برد النى 
مل لله عليه وسل الذى وجه به إلم م أمان لحم دنهم بظهرونه رداء عدي 
ملفوفاً فى الثياب » وقد أرز منه 000 لغلا ندنسه الأبدى . 
والحلاصة : أن البردة العباسية إما أن 'نكون بردة أيلة بقيت عند 
أهلها' إلى أن اشتراها السفاح بثثماثة دينار» أو إلى أن اتزعها منهم عامل 


عروأك بن محمد عر الخلفاء الأموبين وحماها إليه؛ ثم صارت من لعذه 





(1) محنة يضم الساء وفت اجام الهملة ثم تون مشدمة مفتواحة م تأ وهو صاحب 
أيلة » وروّءة بالباء الوحدة . 





00 
للعباسيين . وإما أن نسكون البردة السكعبية التى اشتراها معاوية رضي اله 
عله 2 ثم حفظت عند بى أمية حتى ورثمها منهم المماسيون . وأ كثر 
المؤرخين عل هذا الرأى . وقد فصل المسعودى فى روج الذهب خبر 
مصير البردة والقضيب إلى بى العباس ها ل ثره لغيره من المؤرخين »؛ 
فذكر ما كان من فرار مروان بن ممد من العباسيين إلى مصر ء وأنهم 
لمقوه بها ؛ وقد نزل بوصير فهجموا عليه وقناوه » ثم رأوا خادما له شاهراً 
سيفه يمحاول الدخول إلى بناته » فأخذوه وسألوه عن أمره » فقال : أمرتى 
مروان إذا هو قتل أن أضرب رقاب بناته ونسائه » فلا تتقتاوتى فإنم 

الله إن قتلشموتى ليفقدن ميراث رسول الله صلى الله عليه وس 
فقالوا له : انظر ما تقول » قال : إن كذبت فاقتلوتى » هاموا فالبعوتى ٠‏ 
ففملوا فأخرجهممن القرية إلى موضع رمل ذقال : اأكشفواهنا فكشفوا 
فإذا البرد والقضيب وعخصرة”" قد دفنها مروان لكلا تصل إلى بى هاثم » 
فوجه با عامر بن إسمعيل إلى عبد الله بن على » فوجه با عبد الله إلى 


أى العباس السفاح » فتداوات ذلك خلقاء ببى العباس . 


مصير البردة والقضيب 
ذكر ابن الزبات فى الكو اكب السيارة فى ترانيس الزيارة بالفرافتين 
الكبرى والصغرى قبراً اشتهر بأنه قبر صاحى البردة » واستطرد 
فى الكلام عليه لذ كر البردة النبوبة فقال : « قال ابن عثهان هو صاحب 


)١(‏ فى النسختين الباريسية والبولاقية من مروج الذهب ( ومخصر ) بغير ناء. 


0 
البردة يعنى بردة النى سل لله عليه ؛ وسلم ذلك غير صمييح » قالالؤلف : 
وردة النى صلى الله عليه وسلم | بياغنا فى آنا ر النى صلى الله عليه وس 
التى دخلوا بها إلى مصر أن فيها بردة غير البردة التى فى أبدى بنى العباس: 
وى موجودة عندم إلى الآن» ولم يذكر عاماء النا ريخ أنه دخل إلى مصر 
من الصحابة من له بردة من اسمه صاحب البردة ٠‏ وآثار الننى صل الله 
عليه و سل مثيتة عند العاماء ؛ وحتمل أن الكو ن هذه البردة بردة رجل 
من الصالمين » اه . وإغا تقلنا هذه العبارة لبيان مافيها من الوم » فإن وفاة 
ابن الزيات كانت سنة 16م » وقوله عن البردة : ( وى موجودة عندم 
إلى الآن » فيد بقاها بأبدههم إلى عصره » والصحيح أنها فقدت قبل 
ذلك بقرن ونيف . واعله نقل هذا القول عن مؤرخ قديم كانت البردة 
فى زمته عند الخلفاء » وسها عن الثلبيه عليه 
وقال المسعودى بعد عبارته التقدمة فى مصير البردة و القضيب 
إلى العباسيين ما نصه : « فتداولت ذلك خلفاء بنى العباس إلى أيام المقتدر » 
فيال : إن البرد كان عليه وم مقتله » ولست أدرى كاه ذلك باق مع 
المنق لله إلى هذا الوقت وهو سنة ائنتين وثلاثين وثاهاثة فى نزوله الرقة 
أم فد طيع ذلك » ٠‏ وفى صبح الأعشى : « وكان النضيس والبردة المتقدما 
الذكر عند خلفاء بى العباس بيغداد إلى أن التزعهما السلطان ستدر 


| سلجو في7" من المسترشد باله 3 أعادهما إلى المقتنى عند ولائه سنة مس 


3 سنحر بن ملكشاه ااسلحوق سلطان خراسان وغزئة وما وراء النهر 
ولد سنة .74 وتوفىسنة مه بمرو ودفن مما وهو بكسرالسين وسكون النون وقتمم ح 
ع 


5-0 
وثلائين وخسماثة . والذى يظهر أنهما بقيل"؟ عندم إلى انقضاء الحلافة 
من لغداد ستنة ست وخجسين وسهاثة » فإن مقدار ما بيينْهما مانة وإحدى 
وعشرون سنة » وهى مدة قريبة بالنسبة إلى ما تقدم من مدتهما » , 
وق تاريخ الخلفاء للسيوطى عن البردة : « وكانت على المقندر حين فقتل 

وتلوثنت بالدم »وأظن أنها فقدت فى فتنة التتار . فإنا لله وإنا إلية راجعون» 

وفى خزانة الأدب للبغدادى عن كعب ن زهير ؛ « فأمنه النبى صلى اه 
عليه وسلم وأجازه بردنه الشريفة التى ببعت بالقْن الجزيل » حتى ببست 
فى أيام المنصور الأليفة مباغ أررمين ألف دره” » وبقيت فى خزائن 
بىالعباس إلى أن وصل المذول”"وجرى ماجرى والله أعلم ححقيقة الحال » 
قات: والذى روبد بقاء البردة والقضيب عند الخلفاء إلى آخر مدتهم بيغداد 
ورود ذّكرهما فيا تقدم من مدان الشعراء إلى زمن الناصر بن المستفىء 

وذكر السيوطى فى تاريخ الحافاء عن ابن الساعى أنه حضر ميايمة الخليفة 


حالم .وسيب تسميتهبذلك أنه ولد عد ينةس:<ار فسماه والدء بذلكأخذاً من اسم المدينة . 
واسلجوق بفتح السين وسكون اللام وضم الجم وسكون الواو وبعدها قاف 2» نسية 
لجده الأعلى سلجوق .ندقاق ( بغم الدال المهملة وبين القافين ألف وقد يقال تماق بالتاء ) . 

. ) فى الأصل ( أنها بيت‎ )١( 

(0) اللعروف أن الذى اشترى البردة الكعبية معاوية رضى الله عنه » والذى اشثرى 
اللردة الأبلية أنو العباس الفاح فى قول كا تقدم » فذ كر الغدادى النصور سبو منه . 
واللّه أعل : 

(*) الغول يضمتين قوم هلا كوء وقد يقال الغل بلا واو ٠‏ وشممن المبائل التورانية 
وبعدثم بعض الؤرخين من التنار » وال كثرون لى أنهما جنسان متقاررإن » وإما غلب 
التعبير عنهم بالتتار فى التواريئ العريية لأنهم استخدموا فى غزوهم بلاد الإسلام كثيراً 
من التثار في جيوشهم . 





هود 
الظاهر وهو ابن الناصر الذكور فراه بثياب بيض والبردة التبوية كَل 
كتفهء وكانت خلافته سنة ؟50 فى أواخر أيام دولهم ببغداد؛ وم يكن 
لعده غير خليفتين المستنصر والمستعصم م كانت كائنة التتار واثثقلت 
الحلافة العباسية الصورية إلى مصر. وقد صرح القرماتى فى موضمين 
من تاريخه أخبار الدول بمصير البردة والقضيس» فذكر أن هلاكي”؟ 
لماطرق بحيوشه بغداد سئة 555 أشار وزير الخلافة مؤيد الدين العلقمى 
طَُّ المليفة امسستعصم بأثثر 3 إلبه ومصااته »فرج إليه فى جع من العاماء 
والأعيان» والبردة النبوية على كتفيه والقضيس بيده » فأخذها منه هلا كو 
وجعلهما فى طبق من نحاس وأحرتهما وذر رمادها فى دجلة » وقال : 
ما أحرقئهما استهانة بهما وإها أحرقهما تطهيراً را . اه . لم أعس بقتل 
"يع من خرج إليه تتاوا ؛ ووم الخليفة وولده فى جُوالقين وضرب 
بالأرازب ومداق الجص حتى مانا . وفى هذه الكائئة التى لم يكب 
الإسلام مثلها .تقول ابن خادون : وثرل هلاكو بنداد وخرج إليه اأوزير 
مؤيد الدن ابن العاقمي فاستامن انفسه ورجع بالأمان إك المستعصم 
وأنه ببقيه على خلافته كا فمل بملك بلاد الروم » مرج المستعصم 


)١(‏ هلاكو بغم الحاء وتخفيف اللام وضم الكاف وقد بال هولا كو نواو بعد 
الهاء : أول اثاوك الايلخائية بارس . وهو ابن تولى خان ابن طاغية المغول الأ كير 
جنكيز خان أرسله أخوء منكوقا آن ملك الغول إلى فارس ففتحها وتولى أمرها 
ثم استولى على العراق وكان منه ما كان إلى أن هلاك بالمراغة سنة + 6 فى التواريعم 
التركة وتارحم ابن الفرات . والذى فى النبل الصافى سنة 5 . وقال ابن خلدون 





سنة 558 . 


الى ليام 


ومعه الفقهاء والأعيان ؛ فيض عليه لوقته وقتلجميع من كان معه » ثم قتل 
المستعصم شدخا بالعمُد وو طٌ بالأقدام لتحافيه بزحمه عن دماء أهل اليدمت 
وذلك سنة ست وجمسين » و ركب إلى بغداد فاستياحها وانصل العيث بأ 
أياماً» وخرج النساء والصجيانوعلل رؤوسهم المصاحف والأأو اح فداستهم 
المساكر وماتوا أجمعين وبقال إن النى أحصى ذلك اليوم من القتلى 
آلف ألف وستهائة ألف". واستولوا من قصوراخلافة وذشائرها على ما لا 
إينلغه الوصف ولا يحصره الضبط والعدٌ ؛ وألقيت كتف الم الى كانت 
انهم جميعأ فَْ دحلة وكانت شيعا يا العير عئهة مقا بلة ف مهم عا فعله 
المسامون لآول اافتتح فى كتب الفرس وعلومبم » أه كلام ابن خلدون . 
(تنبيه ) روى القرمانى فى أخبار الدول خبر البردة الكمبية وبقائها 

عند بتى العباس إلى أن أحرتها هلا كو مع القضييب كا مس »ثم حك قول ' 
من خالف وزعم أن التى كانت عندم بردة أبلة لا بردة كم » وأعقب 
هذا القول بقوله : « وأظن أنها البردة التى وصلت لسلاطين آل عثمان » 
فعى اليوم عند يتباركون بها ويسقون ماءها لمن به ألم فييراً يإذن الله » 
واتخذ لما امرحوم السلطان راد خان لعمدهة لله بالرحمة والغفران صندوقا 

: أعاد ان خادون خير هذه الكائنة فى كلامه على دولة بنى هلا كو فقال‎ )١( 

عدد القتلى كان « ألفألف وثلامائة ألف » . والذى بذ كره مؤرخو الارك مع تشيعهم 
طم د كو وإحسائهم لطن . نه أن عدد الاذئن قتلهم في هذه الوقية من أمل بغداد البالغين 
خامة بلغ ء. رأف نسمةٌ . فإذا ضممنا إلمم قتلى اليش امجموع من الممالكة العراقة 


اذى ١‏ أباء ده قبل أن الصل إل أعل بغداد 7 فتلى الصبسان غير البالغين الذين داستهم 


سنا بك | شل وعلى رؤوسهم المصاحف والألواح ظا غر لنا أن عمارة ابن خلدون الق 
صدرها بكلمة ( وشال ) ليست بعيدة عن الصواب . 





- 
من ذهس زلته “"مثقالفومعها فيه نعظما لما » . اه . ولايخ أن 
ببى الحباس لم يكن عندم غير ردة واحدة أحرتها هلا كو سسواء كانت بردة 
كب أو ر دة أيلة . والنى ظنه المؤلف لا نتحه إلا بتقدير جعهم بن 
البردتين والتقال الأأيلية إلى بنى عثمان بعد إحراق هلا كو للكعبية » وهو 
ثىءلم يقل به ولم ينقله فا نقله من الأقوال حتى بصح له بناء ظنه عليه . 
وسياق الكلام على ما كان عند بى عهان من الأثار فى فصل خاص . 





1 تك امس ام 


)0 بياض عقدار كلة فى النسخ الثلاث التى عندنا من هذا التاريم . 


و الخاتم والعامة والسيف 


تقدم فى مدائم الشعراء للخلفاء العباسيين ذ كر آثار نبوية كانت 
فى حيازتهم غير القضيب والبردة » وهي المنبر والسرير واحاتم والعامة 
والسيف . و إلى القراء الكرام ما وقفنا عايه وما ظهر لنا قها : 

أما النبى : : فالثابت الحقق أن منبره صلى الله عليه وس الني كان 
يخطب عليه لم ,: يقل من مسحده » وإعا كان مء معاوية رضى الله عنهاٌ راد نقله 
إلى الشام “وكتب بدلك إلىءروان الم عامله بالمديئة » فاما اقتلمه كبر 
لغط الناس تفشى الفتنة وزاد فيه درجا ورده » وقال : إعا اقثلمته لأزيد فيه. 
فبق فى مكانه حتى احترق باحتراق المسجد سنة 006 . فالمراد أن ببى العباس 
ورثوه وهو فى مكانه لا أنه نقل إلمهم بالعراق كغيره من الأثار التى ثقات. 
إلهم ٠‏ وقد كان لاحتراق هذا الأثر النبوى وقم ألم فى موس المسامين 
ولاسما عند سا كتى المدبنة وزائريما لما فانهم من لمس رمانته التى كان 
صلى الله عليه و سم بضع بده المباركة علها ولس موطع قدميه الشريفتين . 

وأما وأما السرير : فلم كان له صلى الله عليه وس سرير كالنى لاماوك 

لحاس عليه الحم فيكون من لعده للخلفاء, وإعا كان له سرير ينام عليه 

قوامه من ع ساجم لعمث به إليه أسعد بن زرارة . وف سيرة اان سيد الناس 
أن الناس من نعده كانوا حماون عليه مونام برك به . وقال البرهارنف 


سد 
الحلى فى حاشيته على هذه السيرة”": « قوله وكان له سرير ينام عليه » قال 
السهيلى فى أول النصف الثاتى من روضه”": وكان سر بره صلى الله عليه وسلم 
خشبات مشدودة بالليف بيعت فى زمن بى أمية فاشتراها رجل بأردعة 
آلاف درم . قاله ابن قتيبة . اه . فيحتمل أن السرير المذ كور هنا غير 
ماذكره ا أؤلف » وذلك لأن المؤلف قال فيه هنا : فكان الناس يحملون 
عليه مونام تبركاً . وحتمل أنه هوء وهو الظاهرء وا أعل » 

قلت : وهو منقطم البر بعد ذلك فى التاريم 506 أقف فيه عل غير 
ماذكرت. فليحقق أمره . 

وأما الام : فإن الذى كان بلسه صل الله علية وس ويم 

كته إلى الملوك ونقش عليه ( تمد رسول الله ) كان من لعده عند 
الصديق ثم عند الفاروق رذى الله عنهما . فاما كانت خلافة ذى النورين 
عمان رضى الله عنه سقط من بده فى بثر أ بس بالمدثة والفسوه فم دوه 
فاغكم لذلك نمأشديداً وتطير منه وأنخذ له خاعاً على مثاله نقش عليه « تمد 
رسو لالله» فكان يتم أو تخت به لم تخذ الحئفاء من بده خواتيم لكل 





00 اسمها عون الأثر فى فنون النازي والسير لاحافظ تمد بن تمد اليعمرى الشمير 
بان سيد الناس التوؤسنة ع”“”ل/ا. وهى من أحود ما كتب فى السيرة النبوية » واختصرها 
مؤلفها في جزء صغير سماه ور العيول فى سسيرة : الأمين الأمون . وعلى الأصل حاشية 
اسمها البراس على سيرة ابن سيد الناس لاحافظ برهان الدين إبراهم الحلى الشموير 
بابرهان الحلى وسبط ابن العحمى التوفى سنة 61م . 

() هو الروض الأنف للامام العلامة عبد الرحدن السهيلى التوفى سنة 1ره وهو 
شرح على السيرة النبوية لابن هشام : وقد طبع عصر سنة 15 فى جزءين ٠‏ 


هك 

خاحم نقش مخصه إلى ا نقراض الحلافة من غداد عل م ما أجع عايه المؤرخون. 
غير أن الىى>- فى كتب السيرة من ع اختلاف الروايات فى صفة اغلائم مل 
ابن سيد الناس على أن إبقول فى سيرته با<تهال ل أن تكون خواممتادة. 
قات : وعلى هذا فيحتمل أن يكون أحدها وصل إلى ف العياس لشفظوه 
زب رك 2 ولنشر 3 4 وإن كان لحكل خايفة مهم خاكم م ب عليه 
تقش نخصه . 

وأما الما : فى المسماة بالسحاب » وكان صلى الله غليه وسلم وهيما 


لعلى عليه السلام » ثم صار ت بعد ذلك لبنى العباس » وصر مم باسعها البحترى 
فى قوله فى الممتدى ,الله : 





دا المهتدى بلله والغيث ملحق2 بأخلاقه أو داخل فى عدادها 
إمام إذا أمضى الأمور تتابعت2 على سَّدَن من قصدها وسدادها 
مق بتعمم بالسحاب ثلث على << كؤء لما محتاز إرث اسودادها 
قال أو العلاء المعرى فى عبث الوليد عن هذا البييت : « المنى أن 

بى العياس كان عند برد الننى ويمامئه وأصماب الها باريروون أن النى 
ا وس كان لسمى مامته السحاب وكذلك ك رووا أسما ء للا لة 
الننى كان لستعملها ذزعمو ١‏ أن مقصه كان السمى ( الجامع و قضيا كان له 
أخذه فى .بده : المشوق ء وكان له قدح من خشب يسمى النسمة”"“فيا 


د رواء ونحو هذه الاشياء» اه . 


)0 عبارة الحافظ مغلطاى فى سيرته : (« وقعس إسمى النسعةٌ » . 





0 
وأما السيف : فااراد به ذو الفقار”" وهو سيف كان للعاص 

ان منبه السهمى الذى قتل كافر ا يوم بدرء فغلمه النى صلى الله عليه و سل 
وكان لايفارقه فى حرب من حرو به . وسمى بذلك زوز مثل فةرات الظهر 
كانت فى وسطهءوكانت قأمتدو قبيعته وحلقته وعلاقته منفطية . وملخص 
ماذكره ان خلكان وابن الأثير عن وصوله إلى بنى العياس أرت النى 
صلى الله عليه وسار كان وهبه املى عليه السلام نم صار لبنيه » وكان مع عمد 
ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالس رضوان الله عليه 
لما خرج بالمدينة على أنى حمفر النصورء فامأ رى لسهم فى قتاله مع جئد 
المنصور وأيدّن بالموت أعطاه لرجل من التسار كان له عليه أربعائة دينار 
وقال : خذه فإنك لاناتق أحداً من آل أبى طالس إلاأخذه وأعطاك حقك . 
فاما ولى جعفر بن سلوان العباسى على المدينة اشتراه منه بأربعائة دينان ثم 
أخذه مئة المهدى , 3 صار من لعذه لاوادىم للرشيد» و راءالأحعمى وهو 
متةإل به بطوس فقال : يا أسممى ألا أرريك ذا الفقار ؟ قال : فقات بلى جعلنى 
اللّدفداك . قال : فاستل سيق هذا . فاستللته فراًبت فيه ثمالى عشرة فقارة . 
وبروى أنالرشيد أعطاه ليزيد نمزبد لأخرج لقتال اأوليدن طريف .اه. 
وإذا صح هذافلا ريب فى أن الللفاء استردوه منه أو من ورثته لأنه كان 
بعد ذلكعندالءتزن المتوكل وذ كره البحترىفىقولامنقصيدة يعدحههها : 
وقد ثرك العياس عندك وابنه طُّ 5 «ربى التجم حيث نحيرأ 


(1) بفتح أوله وكسره . 


0 
ها وَوثاك ذا الفقار وصيّرا إليك القضيب والرداء الحبرا 

ثم صار من لعده للمهتدى بالل وفيه تقول البحترى أيضاً منقصيدة : 
وإن ,تقلد ذا الفقار ضيف إلى شجاع قرش فى الوغى جرادم 

وفى خبر آخر رواه المقريزى فى خططه أن ذا الفقار وصصصامة0© 
مرو بن معدى كر ب الزبيدى وسيف الإما م الحسين عليه السلام ودرقة 
جزة بن عبد المطاب وسيف جعفر الصادق رضى الله عنهما وسيوقًاً أخرى 
لبعض اللألفاء الفاطميين كانت مخزانة السلاح الفاطدية بمصرء 3 نهيمته 
وقسمت على الأمراء الذين ثاروا على المستنصر الفاطمى كينى جمدارت 
وشاور وغيرتم . | ه . فإن صح أن ذا الفقار كان منها 5 ذكر فيحتمل أن 
ييكون وصل إلى الفاطميين بالشراء من عض تحار العراق مد زمن المهتدى » 
كا يحتمل أن يكو ن عاد إلى العراسيين بعد نهب لخ زا نة السلا الفاطمية . 
واللّه سبحانه وتعالى أعر ' 


)١(‏ الصنصامة يكسر فسكون ويقال الصمصام أيضا بلا ثاء فى آخره سيف قاطع, 
مشبور له أخبار يطول ذ كرها وكان لعمرو بن معدى كرب الزيدى » وذ كره بعض. 
أستعاب السير فها صار إلى النى صلى الله عليه وسلم من السيوف ءوالاً كثرون على أن حمر 
أهداه إلى خاك بن سعيد بن العاض ثم ول يعد ذلك إلى الهدى العباسى ثم صار 
لابنه الحادى ثم للرشيد . وفى الكامل لانن الأثير ما يدل على بقائه عندهم إلى زمن الوائق. 
وفى أخبار التوكل أنه كان عنده فدفعه إلى باغر التركى قنتله باغر به لما غدربه الأثراك. 
قال ابن نباتة فى سوم اليون : ومن عند بأغر اتقطع خره . قلت: ثم انتقل بعد ذلك. 
إلى القاطديين عصر حق نهبت خزانة سلاحهم على ما ذاكره القريزى إن مع أنه كان. 
هذه الزانة 


الأثار النبو به فى مصر 

صر آثار نبوية مشهورة محفوظة فى حجرة خاصة بالمسجد المسينى 
بالقاهرة تقصد بالزيارة فى أيام معاومة . ول#ذه الآثار الشريفة أخبار 
تنسلسل فى التوارييحم » وتنتقل بالباحث من زمن إلى زمن ومن مكان إلى 
مكان » حتى نصل به إلى مستقرها الحفوظة به الآن. وأول ماعرف عنما 
أنه| كانت عند ببى إبر هم شيع »و استفاض أنها قبست موروئة عندم 
مر: الواحد إلى الواحد إلى رسول الله صلى الله عليه وس . ثم اشتراها 
فى القرن السابع أحد بنى حِنّ”" الوزراء الأماثل ونقاها إلى مصر وببى 
لما رباطا على النيل عرف برباط الآثار ٠‏ وهو العروف الَآن يجامع أثر 
النى . وفى هذا الرباط ,قول القريزى فى خططه مالصه : 

رياط اروثار : هذا الرباط خارج مصر بالقرب من بركة المبشن 
مطل على الثيلى وحجاور للإستان المعروف بالممثدوق . قال ابن اتوي : 
هذا الرباط تمزه الصاحس نابج الدين مد ابن الصاحب نفر الدين مد ولد 





الصاحب بهاء الدين عل ابن حنا يوار بستان العشوق» وماث رحمه الله 

)0 بنوحنا من الأسر العريقة فى الإسلام .وا سيم جدتم حنا يكسر الخاء ء الهملة وقتتج 
النون الشددة على ما ضبطه القريزى فى خططه وكأنه متفول من اسم الحناء الى مختضب 
با ثم قصمرته العامة عل عادتها فى قصر كل بمدود . وقد يظن من لم يعرف ضيطه أنه يفتتح 
الحاء وأنهم من الأقباط الدبن أساموا وتولوا الوزارة أو الباشرة فى مصر كبق كان 
وى الميعان وغيرثم . 


قبل 'نكماته» ووصى أن يكل من ريع بستان العشوق فإذا كلت عمارته 
وقف عليه ٠‏ ووحى الفقيه عر الدن بن مسكين فعمر فيه شيعا بسيو 
وأدركه اللوت إلى رمة الله تعالى. وشرع الصاحب ناصر الددين تمد 
ولد الصاحبف 4 الدين فى نكيلته فعمر فيه شيثا جيداً. اتتهى وإنا 
قبل له رباط الأثار لآر: فيه قطءة خشي وحديد يقال إن ذلك من 
آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراها الصاحب تاب الدرين المذ كور 
عباغ ستين ألف درم فضة من فى إبراهيم أهل يبع » وذ كرو أنهالم 
زل عندم مورولة من واحد إلى آخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسم 
وحماهأ إلى هذا الرباط وهى به إلى اليوم بتبرك الناس بها ويعتقدون النفع 
مهأ 0 وأدركنا لهذا الرباط ببحة وللناس فيه اجماعات ولسكانه عدة منافم 
من ,بتردد إليه أيام كان ماء الثيل ته داها » فلما امسر الماء من تاهو 
وحدانتك الجن هن سدّة سك وتالى مائة قل تردد الناأس إلءه وقيه إلى الووم 
بقية . ولا كانت أيام الملك الأشرف شعبان بن حسين بن حمد قلاوون 
قرر فيه درساً للفقهاء الشافعية وجعل له مدرساً وعنده عدة من الطابة 
ونم جار فى كل شهر من وؤنما وقفه علبهم وهو باق ابضاء وفى ايام 
الظاهر برقوق وقف قطعة أرض العمل المسر المتصل بالرباط . وبذا 
الرباط خزانة كتس وهو عاص بأهله » . اه . وقد رأينا قبل التعرض لما 
د ره غيره عن اأر باط والأثار أن أقى عل مأ لابد منيةه ف هذا البحث 
من التعرريف إباليه فنقول : 


(1) عاد التيل إليه بعد اتحساره وها زال إلى اليوم خرى حواره ؛ ولكن فى جرى 
صغير » وحدثت بين هذا اجرى وبين الرى الكبير جزيرة . 





التعريئب بالى الرياط : هو س ليل بت الوزارة والسؤدد 
والوجاهة و الل الوزير الصاحب نابج الدن حمد ابن الصاحى نكر الدين 
د ان الوزير الصاحت بجاء الدن على إن جد إن سايم إن حأ . واد 
سنة 54٠‏ وسعم من سبط السلفى وحدث وكان له شعر جيد والتهت إليه 
رئاسة عصره وكان صاحس صيانة وسؤدد ومكارم وشاكلة حسئة ويزة 
فاخرة وثناه فى المطمم والملبس والمسكن ونال فى الدنيا منالمز والجاه مالم 
بثله جده الصاحب الكبير ماء الدين بحيث إنه لما ثقلن الصاح 
نكر الدين ابن انخايلى الوزارة سار من القامة وعليه التشريف إلى داره. 
وقبل بده وجاس بين ,بديه م الصرف إلى داره . ومازال الصاحب 
ناجم الدين على هذا القدر من العز إلى أن تقد الوزارة سئة احا فم امسا 
وكوقفك الأحوال ف أيامه قصرف سئنة ا وأعيد إلى الوزارة مس ف 
ثالية فم ,عجوم فعزل وكانت وفاته سئة بحنب ودفن 2 مقا بر لى حا 
بالقرافة : 0 وؤلد والده الصاحى شِ الدرين د ان مهأء الدين على 
سئة > وناب عرل والده ف الوزارة وولى دوان الأحباش ووزارة 
الصحية قَْ أيام الظاهر سرس وعم الحريث بالقاهرة وكان له بعر جيك 
ودرس عدرسة واألده المسماة بالصاحيية الجهائية التى كانت خصر القدعة 
إلى أن وفى فى حياة والده سنة ه”ه فدرس.بها مده ولده » وتوارث 
بنوحنا ولابة نظرها واندريسها إلى أن عطلت وخربت م هدما بعد 
ذلك الأمير نايج الديين الشو:بكٌ والى القاهرة ومصر سئة 418 » زا ذلى 


الس 
الصاحب فر الدين فى لحده قام الإسام محمد بن سعيد البوصيرى الم 
البردة وأنشد فى اجمم الممتشد عقبرة ببى حنًا 
ثم هنيثاً #د بن على ميل قدمت بين بديكا 
مزل عونا على الدهر حتى غلبتنا يد المنون عليكا 
أنت أحسنت ف الحياة إلينا أحسن اللّهفى الات إليكا 
فبك الناس . وكان لما حل كبير من حضر . 
( وأما جده ) فهو الوزير الصاحب بهاء الدين على بن حمد ولد 
بعصر ستة 0# وتقلبت به الأحوال فى كتابة الدواوين إلى أن ولى 
الناصب الجليلة واشتهرت كفايته فاستوزره السلطات الملك الظاهر 





ركن الدين برس البندقدارى سنة 9ه وفوض إليه تدبير المملكز 
فقام بأعبائها وتصرف فى أمورها بحزم وعزم وعفة عن الأموال » حتى 
إنه يكن ,قبل من أحد هدية إلا أن تكون هدية فقي أو شيخ معتقد 
بتبرك يما صل من أثره » وكان ستمين على ما التزم به من المبرات 
بالمتاجر . ولما مات الظاهر بيبرس أقره ولده املك السعيد برك على 
ما كان عليه مدة والده . وكانت وفاته سنة 7 قال المقريزى : ورزوء 
بفقد ولديه الصاحب نفر الددين والصاحب زين الدين فعوضه الله عنهءا 
بأولادهاء فامنهم إلا نميب رئيس فاضل مذكور . 

عود إلى الرباط واروثار : 'تقدم فى عبارة القريزى تلسميته برباط 
الآثار وهو اسمه المشهور الذى رأيناه مذ كوراً به ف ىكل ما وقفنا عليه 
من اكتب التاريم » وسماء ابن دقاق فى كتابه الاتتصار لواسطة عتد 


الأمصار بالرباط الصاحى التاجى نسبة إلى بائيه الصاحب “ناج الدرين 


ونقل عبارة ابن ن المتوج التى نقلها المقريزى عنه ثم بين مابه من الأثار 
يقوله :اقلت وهو مسعدلك لآ ثار الشريفة اشتراها الصاحفب نايج الدن 
عن الذس؛ "يلغ مائتبن و#سابن ألف درم وحعلها 


فى عا فى مقاط وه قطعة من المنزة” وقطعة من القصعة ومرود 
وماقط ومخصف ووقف على هذا المكان بستان الممشوق » 3 قال 
بعد ما ذّكر ما وقفه الأشرف شعبان عَلَ هذا الرباط : « قات ذ كرت 
مرة مسجد الآمار عند الشييخ الإمام العالم برهان الدين إبراهيم ن زقاعة 
النزئ”” فى سنة ثلاث وتسمين وسبائة فقال لى إنى استنبطت منالقران 
آبة فىحق الآثاروهى قوله تعالى « فانظروا إلى أثر رجن الله 6 وقرئت 
آغار©؟ فأثر رة الله هو المطر ومدد الثيل منه والمكان مطل على الثيل 





)0 ساض فى النسخة عقدار كلتين » ولاريب فى أن الساقط اسم أحد بى إبراهم 
الذى اشترى منه الصاحب هذه الآثار . 

)2( العنزة يفتحتين اطربة القصيرة . 

(ن) هو العالم الصوفى العتقد صاحب الدنوان توفى بالقاهرة سنة 55 ودفن خاريج 
باب النصر ء وكان قبره مشهوراً إلى القرن الثالى عش » وزاره العلامة الشيخ عبد الغنى 
النابلسى وذكره فى رحلته المقيقة والجاز فى رحلة الشام ومصر والحجاز فال إنه بالزقاق 
الذىطل ميمنة الخارججمن باب النصرفى مزارعليهباب وعلىتابوته ثوب ألخضر. قلتومازلت 
أحث عنه حق اهتديث اليه فى هذا الطريق فرأيته فى حالة يرلى لما من الإهال وقد هدم 
الزار وزال التابوت والستر ولم ببق غير قبر حقير لاصق بالحائط لا كتابة عليه » واولا 
اعتقاد العامة فيه وقصدهم إياه بالزيارة للدرس وجهل مكانه . وزقاعة بغم الزاى وفتح 
القاف الشددة وبعدها ألف وعين مهملة مفتوحة وتاء . 

(١‏ قوله « وقرئتآثار » ههىالغراءة امشبورة الى كتب علما العلامةالألوسى حت 


م 


و أثار رحمة الله هي آثار البى صلى الله عليه و سم بدليل قوله. تعالى ؛ 
« وما أرسلناك إلا رحمة للمالمين » ولا يحتمم الأثر والآثار فى سائر الدنيا 
إلا عصر خاصة» فهذا أعظم عفر لما ». 

واستطرد ان كثير فى البداية والهابة لذكر بعض هذه الآثار 
فى كلامه مما ورد فى الكحلة النبوية فقال :« وبلغتى أن بالديار المصرية 
من ارا فيه أشياء كثيرة من آثار النى صلى الله عليه و سم اعتنى جمعهاأ 
عض الوزراء المتأخ رن فن ذلك مكحلة وميل ومشمط وغيرذلك والله أعم 1 

وذكر القاقشندى فى صبح الأعثى الرباط والآثار فى كلامه عَلّ 
الدذبط التى بالفسطاط بعبارة مختصرة قال فها : « وأما الحوائق”' وااربط 
ض تعهد بالفسطاط » غير أن الصاحب بباء الدين بن حنا تمر رباط الآثار 
الثنريفة النبوية بظاهر قبل الفسطاط واشترى الأثار الشريفة؛ وهى ميل 
من نحاس وماقط من حديد وقطعة من العيزة وقطعة من القصعة نحملة 
مال وأبتها بالاستفاضة وجعلها بهذا الرباط لازيارة» . اه . وقد وم فىقوله 


فتفسيره ثم قالوقرأ الحرميان وأبوجمر وأبوبكر (أثر) بالإفراد وفتح الهمزة والثاء 
وقرا سلام ( إثر ) بكسر الهمزة وإسكن الثاء » وقال الكشاف وقرىئ* أثر وآثار 
على الوحدة وادع . 

)١(‏ الخوائق جمع خاتقاه وقد يقال فها خوانك وخا نكاه بالكاف وهى كلة مولدة 
معربة عن الفارسية وأصلها فا دالكاف:؛ والمراد مها أما كن جعلت للصوفية يتخاون فما 
لعبادة الله تعالى » وكان حدوث الخوانك فى الإسلام فى حدود الأربعائة ويعبر الأثراك 
عن الخائقاه بالسكية. وتقل على مبارك باشا فى كلامه على الخائقاة السرياقوسية من خططه 
(ج ٠١‏ ص بلم ) عن حاشية ابن عابدين على الدر الختار فى الفقه ما يفيد أن القوانك 
هى الزوابا الخاصة بصوقية الروم . 


! 





0 
جباء الددن لأن بانى الرباط ومشترى الآثار حفيده ناي الدين كا قدمنا وهو 
مأ أجع عليه المؤرخون . والظاهر أن النى أوقمه فى ذلك ما اشتهر من 
نسبة الرباط إلى أحد بى حنا ؛ نذهس ظنه وقت كتابة هذه اجخلة إلى 
أ كرهوأوطرى الشهرة وهو بهاء الدن سهوامنه وجل من لا إسهو . 
وقلده فى هذا الوم ابن إياس”" بفوله فى <وادث تولى الظاهر بيرس عَلّ 
مصرسنة ,هه ما نصه : « واستقر بالصاحب باء الدين بن حنا وزيراً 
بالديار المصرية . أقول : والصاحس باء الددن بن حنا هذا هو الى بنى 
مكان الآثار النبوبة المطل على بحر النيل واشترى الآثار الشريفة يحملة 
كبيرة من المال وأودعها فى ذلك المكان الذى أنشأه على بحر الثيل 
وصارت الناس يقصدون ذلك المكان بسبب اازيارة ىكل بوم أردماء» اه . 
غير أنه أفادنا أن زيارة هذه الآماركانت فى تلك العصو ركل نوم أربعاء . 
وذكره البرهان الحلى فى حاشيته المسماة نور النبراس على سيرة 

أن سيد الناس» ققال : «وفى اخ رمصرمكان كَل النيل مبنى 5 البنيان وله 
طاقات مطلة على النيل ومكان يذل إليه ويرك من ماء النيل ومطهرة جاء 


الثيل وفيه خزانة من خشب وعلها عدة سثور الواحد فوق الآخر وداخل 





)١(‏ ددثم فيه على مارك باشا وهما آلخر فى خططه » فنسب بناءه للسلطان اللك 
الظاهر برس وذلك فى كلامه على القرية اللاصقّة له السماة الآن ( أثر النى ) ومن العحيب 
أنه لما نكم عليه هنا لم يبين أنه السجد الدى كان يسمى برباط الآثار » ولما تنكام على 
الربط ذ كر رباط الأثار وتقل عبارة الفريزى بنصها ولم بزد علا شيئًا نما حدث فية 
بعد ذلك » فأوحم بصنيعه هذا أنمهما مكانان لاعلاقة لأحدها بالآخر , والحفيقة أنه مكان 


(واحد الغير أسيه ومعاله مع الزمن . 
2 


لاوس 
المزانة علية صغيرة جو 9 فيهامن الآثار | لشريفة قطعة من قصعة وقطعة 
من المنزة وميل من س أصفر وغخصصرف صغير وملقط صغير لإخراج 
الشوك من الرجل م »وقد زرنأه غير مرة » وهو مكان مليح فى غاية 
التزاهة وما بعده إلا بساتين »وقد زرناه مرة فر فى الإمام جلال الددن 
ابن خطيب داريا الدمشق بسوق كت القاهرة عفسأا: ى: أبن كنتم؟ قات 
زرنا الأثار وكان معنا بعض الأدياء . فقال : هل نظم أحد فى ذلك شعا ؟ 
فلت : لا . فثال : أنا زوه من أيام وكتدت فيه برتين » فأنشدقى 
ذلك , وهما : 
يأعين إن بعد المييب وداره ولأت مرابعه وشط مزاره 
فلك امنا فلقد ظفرت بطائل إن ريه فهذه آثاره 
عنا اتهى كلام البرهان الحلى ولقلناه من حاشيته المذ كورة » وقد نقله 
أيضا العلامة الى فى فتمم المتمال باختلاف يسير فى بعض الألفاظ 
وما وصل ابن بطوطة الرحالة الشهير إلى مصر فى أوائل القرن 
الثأمن وأراد المروج من القاهرة إلى الصعيد للحي مر مهذا الرباط وتزل به 
ليلة ووصفه فى رحاته بقوله : « م كان سفرى من معير عن طر بق الصعيد 
برسم المحاز الشريف اء فيت ليلة خروجى بالرباط الذى يناه الصاحب 
تاج الدين.نحنا بدير الطين ”وهو رباط عظيم بناه علمفاخ رعظ.مة وآثار 
ش )١(‏ دار الطين قرية على الشاطىء الششرق للنيل جنوفى مصر القديعة وملاصقة من 
ثعالها للقرية الى مها رباط الآثار المسماة الآ نبأثر النى . ولعل هذه لم تكن حدئت زمن 


ابن بطوطة ولهذا فال عن الرباط إنه بدر الطين لقربه منها وكاندبر الطين جامع ة قديم 
غير الر باط عم عمره ألضاً الضاحب ب تاج الدين ابن حنا ووسعه بعد أن كان ضيقاً . 





اوس ا 
كرعة أودعها فيه وهي قطعة من قصعة رسول الله صلى اله عليه وس 
والميل الذى كان يكتحل به والدّرَفش”©وهو الإشن الذ ى كان يخصف به 
نمله ؛ ومصحف أمير المؤمنين على بن أبى طالب الذى بخط يده رضى الله 
عنه » ويقال إن الصاحب اشترى ما ذكرناه من الأثار التكرعة النبوبة 
عائة ألف درم »وبى الرباط وجعل فيه الطعام للوارد والصادر والجرابة 
لخدام نلك الأثار الشريفة . تفعه ال تعالى بقصده المبارك » اه . 

فائرة : إنما خرج ابن بطوطة إلى الصعيد لأنه أراد أن يسلك فى 





حجه طر.ق كراء عيذاب »م سلكها قيله اان جبير فى القرن السادس, 
ظٍ تبسر له الحسم مها كا بسر لابن جبير لفتنة كانت قاعة بعيذاب منمته 
من ركوب البح رمنها إلى جدة » فعاد أدراجه إلى القاهرة . وقد أقام حجاج 
مصر والمغرب زيادة عن مائتى سنة يسافرون إلى الححاز من هذه الطريق 
فكانوا ب ركبو نالسفن ف النيل من ساحل الفسطاط إلى قوص » م يعبرون 
هذه الصحراء كَلَّ الإبل إلى عيذاب ( بكسر المين الهملة أو فتحها ) وهى 





)١(‏ اللدرفش بكسر ففتح فسكون لفظة فارسية معناها الرابة وعربتها العرب بالسين 
الهملة وقد تقال بالمعحمة كأصلها ونطلق باللغتين على العلم الكبير والعظم من الإبل 
والضخم من الرجال ولم ثقف على استعلما بمعنى الإشئى إلا فى عبارة ابن بطوطة فاعلها 
كانت مستعملة مهذا المعنى فى عامية الغرب الأقصى فى زمنه أو فى اللغة السماة بالشلحة 
( بفتح فسكو ن ) الق تكلم ها بعض القبائل . وأهل الغرب لابعرفون هذه اللفظة الآن 
وقد وردت فى شعر ابن قبس الرقبات بالسين الهملة بمعنى العم فى قوله : 

تكنه ذرقة الدرفى من الشه ‏ س كليث يفرح الأجما 
وكذاك فى قول البسثرى من قصيدته فى وصف إيوان كسرى : 

فاذا مارأيت صورة ألطا ‏ كة ارتعت بين روم وفرس 

والنايا موائل وأنوشر 2 وان :زج الصفوف نحت الدرفس 


ا 
بلدة كَلّ بحر القاز م المسمى الآن بالبحر الأحمر ء ثم يركيون منها إلى جَذدة 
سفئاً تسمى الحلاب وواحدتها جلبة » وكذلاك تجار الهند والعن واليشة 
كانوا بردون مصر يعتاجرم من هذه الطريق ٠و‏ تزل مسلا للحجاجج 
فى ذهامم وإيامم من سنة بضع وخمسين وأر بهالة إلى سنة بضع وستين. 
وساثة» وذلك منذالشدة العظيمة زمن المستنصر الفاطمىوا تقطاع الحم ف 
البر إلى أن كسا الظاهر بيبرس الكعبة وأخ رج قافلة الماج فىالبر من الطربق. 
القدبعة المساوكة إلى أبلة وغيرها ء فقلساوك الاج لهذ الصحراءواستمرت 
التاجر تحمل فبها حتى بطل ذلك بعد سنة 7٠١‏ . وكان أمر هذه الجلاب. 
غررا لأن ألواحها لم نكن تضم بالمسامير كا فى سائر السفن» بل كانت 
تخاط بأمراس تفتل من قشر جوز الحند المسمى بالنرجيل وتعمل لما قاوع 
من حصر منسوجة من خوص شج را مقل وهو الدوم » وقد فصلنا الكلام 
علها فى رسالة لنا فى السفن الإسلامية وأسمائهاء أعاننا الله عل إتهامها . 
عرد إلى رباط اررّثار : وذ كره السيوطى فى حسن الحاضرة ما 
نصه : « رباط الآثار بالقرب من بركة الميش عمره الصاحب تناج الدين 





إن الصاحس نر الدين ابن الصاحس بهاء الدرين ابن حِنّا وفيه قطعة 
خشب وحددبيد و أشياء أخر مع أثار رسو ل الله صلى الله عليه و سل 
اشتراها الماح المذ كور عبلغ سئين ألف درم فضة من بى إبراهيم 
أهل بشبع . ذكروا أنها + تزل موروثة عندم من واحد إلى واحد إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل »وحملها إلى هذا الرباطء وهى به إلى اليوم 


شرك بها ). اتحى . 


م 
وم يزل هذا الرباط عادراً مأهولاً بالصلين والزوتارء حتى نبدات 
الدول واختلت الأحوال » فتقات منه الآثار الشريفة خوفاً علها من 
السراق» وتغيرت معاله بتحديد بنائه . والذى وقفنا عليه من ذلك » 
يجديده زمن إبراهيم باشا الدفتردار التولى عل مصر سنة ٠07١‏ فى 
تراجم الصواءق فى واقعة الصناجق” '" ففيه أنه لما عزل وأتزلوه من القلعة 
صلى ابّعة نوم؟1 شوال سنة م7١٠‏ فىمسحد أثر النى الذى بمصر القديمة؛ 
وكان وسعه وجدده وبنى نحته رصيفاً لدفع ماء الثيل عن بنائه © ورئبف له 
مائة عمانى » وأرصد له طيئاً » وعين به قراء ووظائف وحراسا قاطنين به 
وشرط النظر من لى أفاوبة اليكيحرية بعصر . وذكر امير فى حوادث 
رجب من سنة 4 ما نصه : « وفيه تقيد المواجة مود حسن يزرجان 
باشا بمارة القصر والمسحد الذى يعرف بالأثار النبوية » فعمرها كَلّ وضعهأ 
القديم وقد كان ل إلى امراب » اه . قلت : والراجم) نه البناء الباق 
إلى اليوم » وم بزل هذا امسحد مقام الشعائر والصصلوات مقصوداً بالزيارة 
على قلة » لحجر فيه يزمون أن عليه أثر قدمه صلى اله عليه وس » وليس 
بصحي » وسيأتى كلامنا عليه عل ما جاثله من الأحجار فى 'ثتمة ماحقة 
بهذا الأصل . وأما القصر الى ذكره الجيرتى فقد زال » وبجوار المسحجد 
الآن بض أطلال ماثلة لعاها من يقاياه . 

(1) هو فى حوادث وقعت بمصر ولم تعلم اسم مؤلفه » وورد فى مواضع منه أنه 
(ابن خمود). وكان (عرسيل) أحد العاماء الذين رافقوا جيش الفرنسيس الدى احتل 


مصر سئة 9# إعثر عليه مها مله إلى بلاده ثم سعينا فى استنساع هذه الذسخة من هذا 
الأصل سنة ورسم؟ وحفظناها مخزائتنا . 


سس عرس سسا 


نقل الأثار الشريفة إلى قبة الغورى 

تولى الساطان اليك الأشرف قانئصوه الشورى كل المملكة المصرية 
سنة 05 وقتل مرج دابق تمالى حلب فى قتاله مع السلطان سليم اماق 
سنة +55 » وهو الذى بنى المدرسة المعروفة الآن يجامع الغورى عن ين 
السالك بشارع الغورية إلى باب زويلة ؛ وبنى أمامبا عن يسار السالك 
القية المنسوءة إليه ليدفن يما فلم بقدر له ذلك » وفقدت حتثته نحت سنايك 
اميل فدفن فى الحظيرة الكشوفة لهذه القبة قرريه الساطان الأشرف 
.طومان باى آخر ماوك ارا كسة عصر الذى تولى بعده وقتله الساطان 
سليم سئة 45 » ودفن بها أيضاً على ما فى ابن إياس خوندخان تكن 
مستولدة الساطان النورى المتوفاة سنة ؟؟ه مع أولادها . وثقل عل 
مبارك باشا فى خططه عن النزهة السنية فى أخبار الخافاء والملوك المصرية 
الحسن بن حسين المعروف بان الطووتي ؛ أن الساطان الغورى بنى هذه 
القبة للاثار النبوية ولامصحف الممانى الذى أعنافه إلهاء ونص عباراته : 
( وقد جدد مولانا السلطان عن نصره للمصحف العهاتى الذى عصر 
المحروسة بط مشهد الحسين رد الله عنه جإداً بعد أن آل جلده الواق له 
إلى التلف والعدم » ولمكثه من زمن سيدنا عبان إلى يومنا هذا »ألم 
الله تعالى مولانا المقام الشريف <أد الله ملك بطلبه إلى حضيرنه بالقلمة 
الششريفة و رسم بعمل هذ الجإك المعظر امتناهى فى عمله لاكتساب أجره 


وثوابه ؛ وأن يعمل له وقابة من اللشى المنقوش بالذهس والفضة وأنو اع 


ا 
التحسين » وبرز أمره الشريف بمارة قبة معظمة تحاه المدرسة الشريفة التى 
أنشأها بط الشرايشيين بين سوق امون وسوق اللشيية"؟ عباشرة 
الجناب العالى الأمير ناتى بك الخازتدار وناظر السبة الشريفة ومامعهاء 
وأن 'لكون القبة المعظمة المأمور بعملها إن شاء الله تعالى مناظرة فى 
الحسن والإتقان لما سبق »5 رتهها بنظره الشريف ليكون قما ما خهمها 
لله تعالى به من تعظيمها بالمصحف الششريف المثماتى والآثار الشريقة النبوية 
وغير ذلك من مصاحف وربعات » . اه . 
قلت : اللصحف المذكور المنسوب لذى النورن عْهمان رضى الله عنه 
هو الذى كان مدرسة القاذضى الفاضل التى كانت بدرب ماوخية©© 
العروف الآن بدرب القزازن قرب المشهد المسبنى , وقد زالت هذه 
الدرسة وعفا أثرها وكانت ببأ خزانة كتب عدعة النظير جمع 1 
ما قيل مائة ألف عيك . ذكر المقرنزى أنها تفرقت ول ببق منها غير هذا 
المصحف الذى تسميه الناس مصحف عثيان ن عفان . وقد استطرد الحلامة 
القسطلاق فى المناقى التى ألفها للامام الشاطى ا الشاطية لذكر هذا 
لمصحف فى كلامه كَل تولى هذا الإمام الإقراء ببذه المدرسة » فتقل عبارة 
)0 تصغير خُشبة » ويعرف هذا السو قيضا سوق البخائقين وقيلله سوق الحشيية 
لخشبة جعات على بأنه عنع الرأكب من الوصول إلبهكا فى خطط القريزى . 
9 ماوخية الدى عرف هه هذا الدرب رجل كان صاحب ركاب الحا م بأمر الله 
الفاطمى وبعرف عاوخية الفراش وقد قتله الحا كم وباشر قتله واعل اسمه متقول من اسم 


النبات الدى ,يطب ويؤكل بعصر فيكون بشم اليم واللام وكسر الخاء العجمة وفتح الثناة 


التحدمة الشددة . 


سنماوع ا سم 


اللقريزى فى وصفه » 3 ذكر قله إلى قبة الفورى مع الآثار النبوية؛ 
بعد أن ذكر تشتت كتى هذه اللزانة» فقال : « ولم ببق منها إلا 
المصحف الكبير المكتوب بالط الأول الكوفى المدروف عصحف 
عتهان ن عفان » ويقال : إن القاذى الفاضل اشتراه بنيف وثلاثين الف 
دينار» كل أنه مصحف أمير المؤمنين عمان بن عفان رضّى لله عنه ؛ وكان 
فى خزانة مفردة حاتف المحراب من غر بيه 3 وعايه جلالة ومبابة » وَل زل 
بها حتى خرب ما حول المدرسة المذكورة » وال أمرها إلى التلاثى » 
٠ 8 5‏ . ع 9 ع ١0‏ ص 
ذتقله السلطان الاأشرف ابو النصر قأنصوه الغثورى احرى الله 'تعالى عل 
بذه الميرات 03 ونم اعماله بالصالحات 7 نشل الأمار النيوية لاستبلاء 
لسن 50 3-3 3 :2 .8 07 دن 
السرّاق عل القاطنين عحلها ث وعدم الآمن وخوف الضياع ؛ إلى القية 
التى أنشأها تاه مدرسته الشريفة بقرب الأقباعيين”؟ داخل باب 
)١(‏ نسبة إلى بيع الأقباع جنع قبع وهىكلة مولدة كانت تطلق على نوع من الفلانس 
والعرب تقول قبعة بشم القاف وفتم الباء الشددة والعين وتطلقها على خرقة مخاط 
كالبرنس يلسها الصبيان . وقد ذكر المقرزى فى خططه سوق الاقباعين وقال إنه مخط 
بحت الربع خارج باب زويلة بما يلى الشارع الساوك فيه إلى قنطرة الخرق إلى آخر 
ما ذكره » وهو وإن كان قريبا فى الخملة من تلك الناحية فقد كان الأولى بالقسطلاى فى 
فى التعريف عكان الدرسة والقبة أن يفول بالثمرا بيشيين كا قال ابن الطولونى فى عبارته 
التقدمة . وسوق الشسرابيشيين هذا ذكره القريزى فيخططه وموضعه الآن الجزءالذى به 
قبة الغورى وجامعه من شارع الغورية وكانتتباع فيه الخلع وأنواع القلانس وإعا قيلله 
سوق الثترايشين لسبة ليع الشرابيش وواحدها شر بوش وهو قالنسوة لشيه التاج 
كأنها شكل مثلث » ولما بطل استعالما بقى السوق معروفا مها إلى أن زال . ولما استعمل 
الناس فى القرون الأخيرة القلنسوة الغربية الخراء ذات العذية المعروفة عند المغاربة 
بالشاشية سموها بالشردوش إلا أعهم أبدلوا شينه الأولىطاء فقالوا فيه طردوشومنشاء حت 


ا 
زويلة وانارق20© من القاهرة المءزية » . انتهى . 

أما كون هذه الآثار التى ذكر ان الطواوتى والقسطلاق ثقلها 
إلى القبة هى عين الأثار التى كانت بالباط » فقد صركم به الشسيخ 
شمس الدين حمد بن أبى السرور البكرى فى السك وأا كس السسائرة فى أخبار 
مصر والقاهرة » فقال فى الباب الذى عقده لتعداد ما اختصّت به مصر 
وأهلها من الفضائل ما نصه : « الحادى عشر اختصاصهم وضع الآنار 
الشررفة النبوية أرضهم وبلادم » وهي قطمة من العثزة ومرود ومخصف 
وقطعة من القصعة » وضمة إلمها أشياء من آثار الأولياء . قيل إِنْ الصاحسب 
اناج الددن بن نا اشترى هذه الأثار الشريفة بستين ألف درش » وجعلها 
فى مكان بالمعشوق بالروضة”” على شاطىء الثيل معروف » وقد نقل ذلك 
السلطان الغورى إلى مدفنه بالقاهرة . وال أعم 6 

قبل من هذا أن الأثار الشريفة تقلت من رباطها إلى هذه القبة 
فى أيام الورى أى فى أوائل القرن العاشر غير أثنا لم نقف فيا بأيدينا 
من النصوص كَل تعيين السنة التى نقات فيها ؛ وبثلب عل الظن أمها 
مذّكورة فى المدة الضائعة من ناريح ابن إياس الطبوع بعصر » وممى من 
أثناء سنة .و ؛ إلى آخر سنة كو . أما قول ان إيأس فى <وادث 

ح الوقوف على أصل لفظه وتاريع حدوثه فلبرجع إلى مقال لنا فى ذلك نششرناه فى حيفة 
«( الفتح ) الصادرة فى ه الحرم سئة ه4م١‏ ومجلة الزهراء ص #م سئة م4١‏ . 
(1) تسمى هذه الجهة اليوم يباب الخلق باللام بدل الراء . 


(0) هذا سبو منه » فإن الستان السمى بالمعشوق » لم يكن بجزيرة الروضة بل 
يقرب ,ركد الحبش . 


500 
جادى الثانية من سنة ؟ه » عن السلطان سايم : « وفيه أشييع أن الساطان 
سليم شاه نزل فى هركس وتوجه نحو الآثار الشريفةء فقام عليه ربح 
عاصف فاتقليت به المركى ف البحر فسكاد أن يغرق وأتمى عليه وما بقى 
من موته ثىء؛ وقيل إنه كان سكران لا بمى » فكان فى أحله فسحة 
حتى عاش إلى اليوم » . فلا يؤْخذ منه أن الأثار كانت باقية بالرباط إلى 
هذا المهدء بعد ما ثبت ثقلها قبل ذلك زمن الغورى » وإتها ٠راده‏ أنه 
ذهس للتنزه إلى المهة المعروفة بذلك » لآن المسجد بق معروما بالآثار بعد 
قله مئة . 
٠‏ نقلها إلى المسجد الحسيى 

ظات هذه الأثار الشريفة فوظة بقبة الغورى مدة ثلاثة قرون. 
ونيف إلى سنة 170 هء ولا تخاو التواريم من ذكرها فى هذه المدة » 
خلال الحو أدث » فما وقفنا عليه من ذلك قول ابن إيأس فى حوادث سنة: 
5 حيها توقف النيل عن الوفاء فى ولابة ملك الأءراء خير بك كل مصر. 
« فاما كان بوم الأحد سادس رمضان نزل ملك الأءراء وتوجه إلى المقياس 
وكان قد مغى من مسرى سستة وعشرون و ما فأقام ملك الأمراء فىالمقياس. 
ذلك اليوم » وفرّقوا أجزاء الربمة َل الحاضرن من الفقهاء» فقرءوا فبا 
عشران دور ثم قرعوا صعييح البخارى هناك » وأشيع أن ملك الأعراء 
فرق هناك عل الفقهاء مالا له صورة وأحضر الأطفال الأبتام وفرق عليهم. 


٠ 9.‏ ا ٠.‏ و «٠‏ " إأبو أمذ ف 
مياغا له صوره واحضر هن الأثار الشريقة اأقميص من المدرسة الغوريه 


. هذا سبق قل ء والصواب من القبة الغورية‎ )١( 


0 
ووضعه فى فسقية اللقياس وغسلوهفى الماء النى ببا » وكثر هناك 
الضجيح والبكاء والتضرثع إلى الله تعالى بالزيادة » . 

وذكر الحبرتى فى حوادث ربيع الأول من سنة 1١١+‏ مأ نصه : 
« وفى عاشره أخبر بعض الناس قاضى العسكر أن عدفن السلطان الغورى 
بداخلخزانة فى القبة آثمار النى صلى الله علبه وسل » وهي قطعة من تقيصه 
وقطعة عصا وميل ؛فأحضر مباشر الوقف وطلس منه إحضار نلك الأثار 
وعمل لها صندوقاً ووضعها فى داخل بقحة وصيميا بالطيس ووضعها كل. 
كرمى ورفنها كل رأس بعض الأتباع وركب القاضى والنائب وصعبته 
لض المتعمّمين مشاة بين يده بجهر ون بالصلاة كَل النى صلى الله عليه وس 
حتى وصلوا بها إلى المدفن ووضعوها فى داخل الصندوق ورفعوها فى, 
مكانها بأنازانة » . 

6م رلى نقلها من هذه القبة فنقاتمئها سنة 1006 ه . ذكر عصرينًا 
الفاضل السيد مود الببلاوى شيخ المسحد الحسينى والتولى الآن شيعا 
ل السجد الزينبى فى (التاريخ الحسينى ) أنه ممع من شيو *قات. 
كبراء أنها قات من القبة إلى المسجد الزينى » ثم قلت بموكب حافل 
إلى خزانة الأمتعة بالقامة» ثم ثقات منها سنة غ٠1‏ ه إلى دنوان الأوقاف. 
وى سنة مء.مراه نقلت إلى قصر مابدن مقن الحدو ومنه تقلت فى. 
السئة المذكورة إلى المسحد الحسيى . 

ولاعزم الحديو مد توفيق باشا عل ثفلها ناك السنة أعى أن تتنعذ لما 
خزانة بالمائط الشرق ف المسحد الحسينى » ثم استتجلبها من دبوان الأوقاف 


ل 
إك قصر عابدين » وأير أن تحفظ فى شقق من الدرباج الأخضر مطرزة 
إساوك الفضة المذهبة ؛ قيل إن زوجته الأميرة العظمة أميئة بنت الأمير 
إلحاى باشا ابن والى مصر عباس باشا الكبير » تولت 'تطريزها ببدهأ 
تمظيا وإجلالاً لتاك الآثار. ثم احتفل بنقلها من القصر إلى المسجد بوم 
اليس الخامس والعشرين من جادى الثائية من السنة المذ كورة فى موكب 
لم لم تشبد مصر مثله, مشى فيه نحو ثلاثين ألف نسمة على أقداءهم ‏ 
واحتشد لرؤيته كَلّ جانى الطريق نحو مائتى ألف وكان الحدو دما فى 
ذلك اليوم العاماء والأعيان إلى التقصر للمسير فى لوكي »؛ وأمر أَنْ يسير 
فيه جميع مستخدى الدواون » وكانت الأثار الشريقة ملفوفة فى مس 
شقق من الدرباج .رفوعة عَلَ أسّة فى بهو الاستقبال الكبير وحوطا 
ماءر البخورء فلها ّم تواقد المدعو ن أمتدعى الحدو إلى محاسه قاضى مصر 
7 الشيخ الآ كير عمد الأنبابى شيخ الأزهر و الشيخ عد اليناء افق 
ومن كبار العلماء الشييخ حمداً المهدى الحباسى » وكان وقتئذ معزولا عن 
الأزهر والإفتاء» ومن أبناء البيوت القدعة السيد عبد الباق البكرى 
نقيس الأشراف وشيخ الصوفية » والسيد عبد الخالق السادات سليل 
بى وفا 32 جل الحدو 1 يديه إجدى هذه الودائم الكرعة » وأشار 
إلى أخيه الأمير حسين كامل باشا ء والغازى أحمد تار باشا الندوب 
الساطانى العالى» وحمد ثابت باشا رئيس الدبوان الحدوى ؛و#درءوف 
باشا ناظر الأوقاف » تحمل الأربع الباقية» لخملوها وخرجوا جيم سل 
القصر المشرف عَلّ ميدان مابدن » فتقدم السيد عبد الياقي الببكر ى وتسم 


مد 
الوديعة التى يحملها احديو واتنظم مع الحاملين لبقية الآمار . وكان خروجج 
الموكس من القصر فى ضى ذلك اليوم ؛ ووصل إلى المسجد الحسيتى بالسير 
الرويد فى 'نلاث سامات »؛ وكان مسيره من مابدين فى فى شارع عبد العزيز 
إلى ميدان العتبةالخضراء فك أرع مد عل إلى ميدان باب الخلق فشا رع نحت 
الربع إلى باب زويلة فشارع السكرية فالمقادين فالورية فالسكة الجديدة 
إلى أن وصل إلى المسحد السينى » وكان فى طليعته خمسة من فرسان 
الشرطة رلوم جمييع أرباب الأشائر الذين بالقاهرة حاملين أعلامهم » 
3 كوكية من فرسان اليش فكتيبة من مشاته فالأعيان والوجوه 
فالعاماء وطلية الء 5 فمشرون وصيقاً حملون حامر البخور و قات المطر » 
ومن ن يعدم سمله الآثار فى صف ؛.,توسطهم السيد السكرى » وعن عيئه 
ويساره الغازى مختار باشا وكان لابس) حلته العسكرية » والأمير حسين 
باشأ أخو اللحدو » وفى الطرفين محمد نابت باشا ورءوف باشا »م يتلومم 
الوزراء - وكان يقال لم فؤذلك اين : النظار ‏ 3 مستتخدمو الدواون. 
فشردمة من رجال الشرطة . ولما وصاوا بالآمار إلى المسحد أودعوها 
فخزاتتها وأودعوا مها |الصحف المثماى » وقسل مفائيحهاناظر الأوقاف » 
ثم تليت آيات من السكتاب المزيز » ووقف الشييخ سليم عمر القلماوى 
شيخ مسحد القاعة تقطب خطية نو وفمأ | بالأثثار ودما للسلطان وللخدم. 
م لا تولى عل مصر الود وعباس حامى باشاسنة و.م#دى رأى أن. 
الأشىء للامار حجرة خاصة فم إنشاؤها سنة 181١‏ ه وراء الخائط الشرق. 
للمسحد الحسينى والائط الجنوبى لقبة المشهد ؛ وجمل لها بابان واحد إلى. 


ل 
المسجد وواحد إلى القبة ؛ وجملت خزائة الآثار بحائطها الجنوبى » وهي 
باقية فيها إلى اليوم تقصد بالزيارة فى أيام معلومة . 
عدد هذه الاثار و صفتما 
ترى فها سردناه من الروايات اختلاقا فى عدد هذه الأثار بالزيادة 

والنتقصان » وسبب ذلك أن من الراوين من لم برهاء فذكر ما تقل له 

عنها بالسماع » ومنهم من تساهل فى استقصاء عددها وأكتق بذ كر 
العضما ؛ ولقد أحسن من احتاط منهم قّ عقب عيارثنه بقوله : (وغير ذلك) 
والذى ,تتحصل من جموع هذه الروابات أن كانت قطمة من الميّرة أى 
أأربة : وقطمة من القصعة ؛ ورمرود » وعبر عنه بعضهم باليل» وقال 
العضهم من حاس ولعفمهم من > س أصفر ؛ وملقط» وقال عنه بعضهم 
من حديد » وقبده بعضهم 2 صغيراً لإخراجج الشوك من ليجل 
أو غيرها ٠‏ وتخصف » وقيده بعضهم بكونه صخيرأ ؛ وعبر عله لعضهم 
بالإشق الذى كان صلى الله عليه و خصيف به عله , ومكحلة »ومشط) 
وانفرد يذكرها ان كثير . وقطعة عصا وانفرد بذ كرها البرتى 
وقطعة من القميص وم يذكرها إلا ان إياس والجبرتى . ومن غير الأثار 
النبوية الملصحف النسوب لأمير المؤمنين عل عليه السلام »ثم أضاف إليها 
السلطان الغورى المصحف العثابى الذى كان بمدرسة القاضى الفاضل وهما 
بافيان إلى اليوم وف تسبتهما إلهما نظر” ". 

وم ببق من الآثار النبويةاليومإلا المسكسلةوالمرود والقطعةمن القميص 


(9) سنفرد مقالا فا نسب مئ الصاحفى الشسريفة إلى الصحابة رضى الله عنم 
ولاسما ذى التورن وما روى عها وقبل قا , 


سس باع ا 
والقطعة من القضييس وهى 3 تى غير عنهأ الميرق بقطعة عصاأ 0 وم إلمها 
شعران من اللحية النبوية الشريفة" فو ظتان فى زجاجة . وقد حفظت 
جيعهأ ف أربعة صناديق صعيرة من الفضة مافقوفة ف قطع من الدريباج 
الأخضر المطرز : المكحاة والمرود ف صندوق 8 والشعرتان ف صندوفق ( 
والقميص ف صندوفق 4 والقضيس ف صندوق 8 وفقدت بقية الأثار الى 
كانت معهاء وهى القطعة من المَدّْة » والقطعة من القصعة» وا لمخصف » 
واللقط ( والمشط 5 ولا بعلم 2 أ زمان فقدث ٠»‏ 
تلسسيةه 
قالان إبأس فَْ حوادثالحرم مو سدة قأمه : ( قو فيه توف الشيخ 
٠ 5 : 0‏ 4 0[ 5 ْءه ٠‏ 9 0 
ولى الدن احهد شيخ الا تأر النيوية وقاضى لعن دمياط وكان دي 3 
سن السيرة لا بأس به 6 أه وفى عيارة مبهمة قل ربفهم مها انها انار 
طوبل استوعبنا فيه تراجم الأحمدن بالضوء اللامع للسياوى أن اراد 
الآثار المعروذة التى بالقاهرة » وأن الشيخ وح الدن المذ كور كآن شيعا 
عليها ثم تقل قامياً لدمياط وقوفى بها . وملخص ماجاء عنه فى هذا الكتاب 
أنه الشيخ ول الدن أو زرعة أحمدن مد ن مر بن مد بن إبراهم 


واشتغل على البهاء بن القطان والشهاب بن مبارك شأه والبرهان المثبولل 


. سبأتى الكلام على الشعرات النبوية الشريفة فى فصل خاص‎ )١( 


د 
وغيرم . وكتب الإملاء عن الحافظ بن حجر » ومع الحديث عل جاعة 
منهم عمه النور عل والبدر النسابة وهاجر القدسية » وناب فى القضاء عن 
المتأوى » واستقر” به المز الكناتى سنة ٠0م‏ شيشا عَلَّ الأثار . ثم استقر به 
ان ركريا فى قضاء دمياط بعد الصلاح بن كيل » ويد فى ذلك كله 
لمقله ومدارانه وخبرانه وسيأسته مع فضيلة وتواضع : وكتب عل مختصصر 
أى شجاع مطولاً وختصرآ» وشرع فى شرح عَلَ الهاج » ومات وهى 
بدمياط ليلة الثلاثاء ثالث عشر ار ١‏ سنة حلم » ودفن بتربة نجأه تسح 
الأسمر . اه. قلنا : وقول السنعاوى فنيم الأسمر جرى فيه على المشهورءند 
العامة » والصواب أنه المارف بالل ذاتم بن عهان الأسمر الدكرورى 
القادم من عر كش إلى دمياط » والمتوفى بها سنة 556 ترجه اللقريزى. 
فى خططه فى كلامه على دمياط ترجة حافلة بين فبها وم العامة فى اسمه 
وذكر له مناقب جليلة فى ارهد والورع وساوك طريق الساف من 
السك بالكتاب والسنة » ره الله تعالى ورضى عنه . 


آثار القمم الشو إبشال على الاحتجار 


قلنا فى كلامنا على رباط الأثار المسمى تعد ذلك جامع أثر النى إن 
به حبجراً أن ' العامة أن عليه أثر القدم النبوبة الشريفة وليس لصحيح » 
ووعدنا ممعالجة البحث فيه وفما عاثله من الأحجار فى هذه التتمة فتقول : 

العروف الآن من هذه الأححار سبعة : أربعة منها يعصر » وواحد 
بقبة الصيغرة ببيت المقدس ؛ وواحد بالقسطتطينية » وواحد بالطائف » 
وهى حجارة سوداء إلى الزرقة فى الغالى عليها آثار أقدام متباينة فى 
الصورة والقدر لا يشيه الواحد مها الآخر . وقد ألف الملامة أجمد 
ان حمد الوفأتى الشافعى المعروف بابن العحمى المثوفى سنة 5م١٠‏ رسالة 
سماها : « تنزيه المصطاف الختار ما لم يندت من الأخبار» بين فيها عدم 
صعة هذه الأحجار ؛ ون لاستد لما ورد فيها . وتقل عن الإمام ابن نيمية 
أنها من اختراع الال وأن مايروى من حديث تأثير قدمه صلى الله 
عليه وسلم فى الصخر إذا وطىء عليه من الكذب الختلق . وى ج ١‏ 
ص ..؟ مود علة « الحداية الإسلامية » نبذة فى ذلك لأستاذنا العلامة 
مديرها للخصها من هذه الرسالة فلتراجع . وسنورد فى آخر هذه التتمة 
خلاصة نذكر فها من تكلم على هذه الأحجار من العاماء الأعلام نفيا 
وإثيان) بعد أن نستوف البحث فيها من الوجهة التاريخية مبتدئين بها بمصر 


ممأ على م بأى : 


ال الوم عه 

ازول كر ل الى وهو حدر صارب إلى اللدرة عليه اترقدمين » 
حفوظ ف حوره صغيرة مطلة عل التيل وملاصقة لالحائط الغرلى 
اسجد أثر النى . وعلى هذه الحجرة قبة 0 دق حائطها الجنوبى محرابان : 





أحدهها لأثىء به » والذى فى غربيه به ضّفة ألصق اطحر عليها وجعل 
على وجه ه- ذا المحراب رخام 0 فيه بالنقر سطران بالتركية 
يفيدان أرت إبراه عم باشأ مد الله فى عمره جدد هذا المقام على رسم 
القدم . وقد تقدم فى كلامنا على رباط الآثار أن إبراهم بأشا الدفتردار 
المت ولىعلمصر سنة ٠١/١‏ جدده ووسمه وبنى ته رصيفا وأرصد له أرضًا 
وعين به القراء والراس ثم نقانا عن الجبرتى خبر تحديد آخر فيه 
قام به المواسة0© مود حسن بزرجان باشا سنة ١١١4‏ وقلنا إنه البناء 
الباق إلى اليوم على الراجح والذى يظهر أن التجديد الأخير لم يشمل 
قبة الآثر بدليل هذه الكتابة الباقية على ال حراب » إلا أن نكون هذه 
الرخامة أعيدت إلى مكانها بعد التحديد إبقاء لاسم رايم باشا وتاريم 

وضع هذا الحجر بهذا لكان عهول ء فلا يخترنٌَ الناظر فى اللماط الجديدة 


60 الواجدوقد رمه لمهم ١‏ نألف ةف فى آآخر بدل التاء لفظ فارسى د خيل ف ل ف التركة 
وبدسم فى الاغتين بهاء فى آآخره غير منطوقة وهو لقب نكر يم عندثم ترادف الأغا والأفندى 
والسيد وما معناها . و يطل قأ بضاً على الأسا تذة العامين ولاسما الشاءئ العممين منبموقد 
يحرف فى هذا العنى فيقال فه خوحه حذف ال لفالى بعد الواو . و القوائد البية فى 
تراجم الحنفية أن القشبندية يطلقون الخواجه على مشايخهم التكرم . ورأينا فى بعض 
التوا ررم تلقيبٍ الوزراء به ثم لقب به كبار التحار واستعمل فى ذلك إلى عصر البق 
وما كثر 'ذوح الأف رم # إلى مصر فى أوائل هذا العصر وكان أغاب الوافدين منهم فى أول 
الس مار كرموهم بهذا اللقب ثم توسعوا فيه فأطاقوه على كل أفرنحى ثم قيل أيضا 


للوجيه من غير السامين وإن لم يكن أفرئجياً . وقد فصلنا الكلام عليه فمعحم العامية الصرية 


دوه 
التوفبقية لعلى مبارك باشاء با جاء عنه فى كلامه عن قرربة ( أثر النى” ) 
وزعمه أن الظاهر بيبرس هو البانى لامسحد وللقبة عَلَ هذا الآثر » 
ققد ييا وهمه هذا فما تقدم »وأن المسجد من بناء الصاحب تاج الدين 
ان حجنا ء وكان يعرف برباط الآثار, * نم تير ت معالله مع الزمن با حدث 
فيه من التحديد »م تغير اسمه جامع أثر الى . 5 فى هذا الححر, 
أنه لم ومنع بهذا المسجد إلا فى القرون الأخيرة» إذ لو كان من زمن 
ان بحنا أو ما قرب منهع ما أغفل ذكره مؤرثخو تلك المصورء 
15م ينفلوا ذكر ما كان هنا من الآثار . وم تحد له ذكراً فما اطلمنا عليه 
من الكل إلا فى « الحقيقة والمجاز» فى رحلة الشام ومصر والحجاز» 
للعلامة عبد الننى الن بلسى » وهى فى وصف رحلته إلى هذه البقاع الثلاث 
فى أوائل القرن الثاتى عشر » وقد زاره باعتقاد وحسن نية »ك! فعل حجر 
قابتياى » وكانت زيارته له بعد زيارته لمقياس النيل بالروضة » تقال ٠‏ عنه 
مأ لصه : « 3 فنا من ذللك الكان »وركينا وسر نا مع اماعة بالسرور 
والأمان» إلى أن وصلنا إلى المسجد الذى فيه قدم النى صلى الله عليه وسل » 
فدخلنا إليه وصأينا صلاة الظهر باماعة » ورأينا ذلك المسحد فدخانا إلى 
قبة لطيفة » وبها المحة والجلال والميبة مطيفة » وهناك أثر قدم النى” 
صل اشعليه وس فى حجرشريف » مرتفع فى طاق مال متيف » فى الخائط 
القيل وعليه الماوّرو”" والستر المسيول» وأنو اع القبول ؛ وقد عقدت 


عَلّ ذلك المكان قبة سامية البناء »جالبة الهناء » فتيركنا به وحصل لنا 








)0 أى ماء الورد. 


بد اوم د 


كال الصفاء 6 وغابة الشوق والوفاء . م أنشد شيك لنفسه : 


ط التسول به الفؤاد ملم 
إن فات عينى أن تراه فإنها 
وألشد فيه ايض قوله : 
قدم النبى” عصر حثنا نحوه 
تعلو عليه مر: الخلالة قبية 
سرار الهابة واليا 
حصلت به كل السعادة والنى 


وعليه ] 


.ا 
اث شربف” قد بدا فى صخرة 


أكرم عمشآه المؤثر فى المحره 


يد 


8 1 ار 6 
فنعسك هناك عا ثرآه من ابر 


متير” كين بثوره الف ساض. 


أأوارها كالبرق فى الإعاض 


يهدى القلوب لذكر عهد ماض. 
للزكائرين وسائر الأغراض. 


و 9 
من مسمهأ لشق مر - الا.راض. 


اتصص فق هذأ المسحد معروقاً بعس جلك الأثار لعل نقل الأثار اد بوبه ملك 
إلى قبة الغورى فى أوائل القرن !١‏ ألم عار م عرف جامع 1 ثر النى ؛ وقى. 
لسمية 06 رها فى النا 2 قبل القرن الحادى عشر . والغالل أنه م 
بذلك بعد وم هذا الحجر فيه » وقد أطلق هذا الاسم با ع لقرية 
الملاصقة له 3 عل الشارع الموصل إليه من مسر القدعة النى أحدث. 
فى هذا المصر 6 ١‏ عل شاطى ء اليل . 

الثابى : صرشاشاى: وهو دور أسود 4 آثر قدمين موصوع وار 
قبر السلطان الملك الأشرف أنى النصر قايتياى المحمودى التوفى فى 
اذى القعدة سنة ٠ه‏ ه» وكان أعدٌّ هذا القبر لنفسه فى ح<حرة وأسعة 


ذات قية شاهقة ملاصقة لسحده الذى بنأه بالصحراء المعروفة الآن بشرافة 


سس اهم سد 


اجاورين"" . وبرى الزائر فى ركن من هذه الححرة قبرولده الساطان الملك 
الناصر ألى السعادات حمدء المولى مده عَلَ المملكة المصرية » والمتوق 
مقتولاى 8 ربع الأول سئة 5١4‏ ه » وحواره حجر آخر أسود عليه 
أثر واحد بزيمون أنه أثر قدم اعأليل عليه السلام . والشائم فيهما عند 
السدنة وسكان نلك الههة أن الساطان استحليهما م ن الجحاز لم ليوضعا لعد 


0ك 
موانه وار قيره برك لوت اء وهو ثىء لم ثره مسطورا فى تاريخ 


وإنما يذكره بعض أحما ب الرحلات عل ما سمعوه من , الأفواه » وذ كره 

أيضا العلامة شهاب الدن اعأنا أحى 2 لسيم اأرياض شح شما القاضى 
عياض با نصه : « قيل إن الساطان قابتباى اشتراد بعشرين ألف دينار 
وأوصى بحعله عند قبره وهو موجود إلى الآن » . فنا قلنا » وإذا ل لص شراء 
الساطان لذن الحجرين أو أحدها ء فلا ,بعد أن يكونا من الأحجار 
التى قيل إنها أحضر ت من خيبر لشمس الددن أن الزمن التاجر الشهير 
وجعاها عدرسكه ألتى كان شرع فى إنشانها نشاطىء ولاق 3 وكان شيم 
أحيانا بمكة للإشراف عَلَ أبنية الأشرف قابتباى بها ثم توفى بها سنة ابكدء 
فيحتمل أنه أحضرها ممه من الحجاز ءثم اختار السلطان منها هذين الحجرين 
)0 هى القيرة الثمالية الواقعة شرق مسا كن القاهرة وكان حدوثها فى الفرن الثامن 
وساب بذلاك لما أأقرب اأقار للأزهروما مدافن مجاوريه أى طليته وفها قعة بكثر 


دقن عامائه مها تعرف يستانالعاماء . ولما توف الشب المتقد عبد الوهاب العفيق الدرس 
بالأزهر سنة ١10709‏ ودفن فى مقبرة المجاورين سميت أيضاً بقرافة العفيق . 

() قال العلامة أحمد بن العجمى فى تنزيه اللصطف الختار « لوكان للحجر الدى قبل 
إن قايتباى اشتراه جرد شائبة شهرة أيضاً لذ كره الجلال السيوطى فى ترجمته وعده فى 
مناقبه فإنه كان فى زمانه وأ عليه » ٠‏ 


سد ههج لد 


فنقلهمأ عد موانه من مدرسةئه 2 والله أعم . وسياق الكلام عل هذه المدرسة 
وما كان بها من الآثار فى هذا الفصل وفى فصل الشعرات الشرفة . 
وقد زار المقرىوأو سام العياتى هذا الأثر فى القرن الحادى عشر 

وأو العباس أجد بن تمد بن ناصر الدرعى فى أوائل القرن الثاتى عشر 

وأ العباس أحمد القأسى فى أوائل الثااث عد رءفذكروا عدم ثبوت» 
كرجه وأنه تزار 0 وذاره فى أوائل رن التانى عشر 

الشيخ عبد الغنى النا بلمى ؛ ولكنه ا لعتمد فيه إلا على مأ سممه من 
الأذواه 4 وقد كمي 2 لس فرحلته 2 الحقيقة والمما زْ « إحداها بإسهاب. 
فى زبارته الأولى له » والثانية باختصار فى زيارته الثانية عند خروجه من 
القاهرة لاحج » فقال فى الآو لى : < ثم رسرنا إلى أن وصلنا إلى جامع 
السلطان قإيتباى م( وهر مكان عو 21 2 وبانواع الخير معمور 4 فدخلنا إأيه 
وزرثنا قير السلطان 2 وعليه قبة عظيمة بات حدران 006 جسيمة 8 فوقفئا 
عليه وس فى صخرة موضوعة عل كرمى » وعل نلك الصخرة قبة لطيفة 
من خالص الفضة مطلية بالذهس والسكتابة بالذهس حولها بالط المسن 
وللقية باب ذفة ففتح لنا وزرنا القدم الشريفة » وقباناها | وتبركنا ا 
الجدار الشمالى قبر زوجة”“السلطان قايتباى » وعل قبرها قدم الخليل إير اهم 
)١(‏ م يذكر أحد من الؤرخينفها نموأن زوجته دفنت معه بالقبة » والذكو رن الذى 
دفن معه ولده السلطان املك الناصر أبو السعادات مد . وإعا بمجوار ححرة القبة ححرة 
سفلى مها إعض قبور شاع بين الناس أن زوجة السلطان مدفوئة فىأحدها , والدىيؤخن 
منئْ تاريم ان إياس أن الدفون هذه الححرة جام وأخوه الى بلك ا ابناعم الناصر عرد 
ابن قايتباى وأزبك الخاصكى , والثلاثة من قدل مع الناصر اذ كور . 


دوه 
عليه الصلاة والسلام أيضا فى دخرة » وعلى نلك الصخرة قية من خشب 
فزرناها وتيركنا بها وقرأنا الفانحة ودعونا الله تعالى . وذكروا لنا 
السلطان سلما من بى عثمان عليه الر+ة والرضوان ل دخل معر 00 سَة 
زار القدم المذّكورة قدم النى صلى الله عليه سل وتبرك به© 
ثم بعد رجوعه إلى بلاد الروم » أرسل جاعة من الناس إلى مصر ؛ وأخذ 
القدم النبوية الحمدية ملت الصخرة إليه لأجل التبرك وحصول امير بها 
فى البلاد الرومية » فاما وصل ذلك إلى بلاد الروم ساطان بنى مان » رأى 
فى منامه السلطان قايتباى » وأيره أن برد القدم إلى مكانها » وقال له : 
أنا أخذتها بإذن النى لى الله عليه وسلم من المدينة . فاما أفاق من متامه 
أرساها إلى مكانها وأرسل ممها أريعةأعلام مكثوبة بالذهعب ؛وهى إلى الآن 
«وجودة فى ذلك اللمكان . اه قلنا : النى نسبه إلى السلطان سام لم يقله 
أحد من امؤرخين » وإعا نقله كا ذكروه له ؛ وهو من أرهام السدنة 
وخاطهم فى المسائل التارخية . والممروف أن الذى تقل هذا الححر إلى 
القسطنطينية هو السلطان أحمد تحمد المحروف عند الما نيين بأحمد الأول 
اللذولى سنة ؟١١٠‏ واأتوفى سنة ٠١١١‏ . وهو الذى جعل عليه القبة الفضة 
عل مذ كره الملامة أحمد المقرى فى فتسم المتءال فى مدح النعال » فقّد 
سره فى شائمة هذا الكتاب مسائل تعرض فى إحداها لهذا الحجر » 
و أو رد يام سقيمة كثيرة الغرورات رآها مكتو به عل الفضة الى جعلها 
(1) لاعرف أنه زار القدم أودخلهذا المسجد وفاية ماذ كره ابن إياس عنه أنه 


للا خرج من القاهرة يوم اميس س؟ شعبان سنة سمه عائداً إلى بلاده سار بين التربه 
إلى ركه الحاج قاما مس يتربة ة الأشراف فاشاى وقف هنالاوقرا الفاحة وأهداها إله. 


0 
هذا السساطان عل الجر ؛ وهذا نص ماقال : « ومنها أن كثيراً من 
مادحيه صبل الله عا عليه و سل صرحوا , أنه كان إذا مشى عل الصخر فاصت 
قدمأه فيه وإذا مشى على الرمل لا يثر فيه" حتى إنه اشبر عند الناس 
قصد لعض الدارة التى فيها شبه أثر القدم النبوية فها يقال للتبرك.هاء 
خصوصا ما وصع منها فى المواضع المقصودة لازيارة . وقد رأبت عصر 
الحروسة بتربة السلطان المرحوم أنى النصر قابتباى المحمودى رحمه الله 
بالصحراء حجر 1 فيه أ قدم يقال إله أثر القدم التبوية ؛ والئاس بزوروثنه 
وقدرأو الهركات . وقد كان لأسي © المرحوم سلطان الو م خادم 
اآرمينالشريفينمولانا السلطان أحمد ان مولانا الساطان تمد ان مولانا 
السلطان مراد بن عمان” كرحم اله سلفه ونصر خلفه تقله من هذا المدل إلى 


٠.‏ 3 .- 3 7 لخن بي 3 ذا جو 
حضيرته العلية القسطتطينية ,م أعس برده إلى محله وجعل عليه فضبة لصنعة 








: من ذلك قول بعضهم‎ )١( 
وعليك ظلات الغامة فى الورى 2 والجنع حن إلى كريم لقاكا‎ 
وكذاك لاأثر لمشيك فى الثرى 2 والصضش قد غاصت به قدماكا‎ 
: وقول الامام البوصيرى فى الهمزية‎ 
: أو بلثم التراب من قدم لا نت حياء من مسبا الصفواء‎ 
وردوى ( من مشا ) قال العلامة ابن حجر الحيثمى فى شرحه لمذا البيت : هذا الذى‎ 
. ذكره الناظم ذكره من تكلم على اللتصائُص سكن بلا سند‎ 
الختكار بغم فسكون معناه فى التركية السلطان » وهو تحريف؟ أو اختصار‎ )0( 
. للفظ خدا وندكار ععنى السلطان فى الفارسية‎ 
(م) قوله ابن عمان هى نسبة إلى جدم الأعلى لأن السلطان عرادا اللذ كور هو‎ 
اإن سلم بن سلمان بن سلم إلى أن ينتبى النسب إلى عمان » وكثيراً مابعير اللمؤرخون‎ 
. عن كل سلطان منهم بإبن عمّان‎ 


500 
ماوكية وعلمها مكتوب هما قرأنه ما مثاله وم بعل قائلك : 
تشوكق سضرة الساطان أمد زيارة موطىء القدم الكرم 
خرله يحاذية اشتاق على إقدام أقدام ققدم 
وسيّره إلى القسطتطنيه؟ فقال له تقدّم خير مقدم 
وأمغسل دذاره بالهن حا ونعظها لصاحيه المظم 
حييس الله سيدا تمد عليه ربا صلى وس 
وأر جمه؟ بإعزاز عظيم إلى تاقاء موضمه المقدّم 
إلمى حمر السلطان أحمد وقدمه 1 مرف ققدم 
إلى الدرتيات فى الأفلاك سس 
وتشكف نزيارته سنة ٠١١+‏ اه ما ألفيته حروفه» . والذى ذكره من 
تقل السلطان أحمد للحجر غير مستبعد » فقد ذكرت الثواريم التركية 
أنه كان كغير التعظيم للآثار النبوية » حتى إنه تقش مثال القدم النبوية 
عل صراغو 3 بمامته ونقش ممه يتين بالتركية دن نظمه » والصرغوج 
حلية كانت توضع عل القلنسوة أو اليامة ول تزل هذه القبة إلى اليوم 
على هذا المحر » وهى قبة صغيرة قاعة عل قاعدة مربعة .رفوعة على أربعة 
أعمدة والأبيات المذكورة منقوشة بالطفر فجوان القاعدة » ولمتنيسرلنا 


قراءتها إلا لعناء لعنايك جلاء موضعهأ ومسححة ) وكانت تظهر انا ف لعض 


(1) قوله (وسيره) هوالمنقوش على القبة ا رأبناه واللدى فى نسيع فتح المتعال الى 
اطلعنا علمها ( وصيره ) بالصاد . وقوه القسطنطنية هو بحذف الياء التى بعد الطاء 
الثانة لضرورة الوزن . 

() هو النتقوش على القبة والدى فى نسيخ فتم المتعال ( وراجعه ) وهو ريف . 


سسا ارم لب 
الوامع عند مسحها آثار الطلاء بالذهى » وقد ا كد لون القبة ولغير حتى 
يخيل ارائها انها 

وأما الححر الأخر الذى قبل إنبه أثر الخليل فعليه شبه قبة من خشى. 
مستطيلة دقيقة الأعل واسعة الأسفل كالقمع ساذحة لا أثر للصناعة فها . 

ب زار أو العياس أجد ١١‏ لفاس فى رحلته إلى الحم سذة ١١١١‏ 
مسحد أ سلطان فاشاى ؛ وصف الجرين بقوله 2 وتبركت #حرن. 
هنألك 7 عَلّألسنة العوامَ أنبما أ فيهمأ قدما الث نى صلى الله عليه وسل »* 
أحدها يلص قير السلطاء ن الذ كور فية أ قدمس 2 والأخض مما بل له 
كلك الداخل من الياب فية 3 3 شر وعامبما 3 3 اء وها ٠رفوعان‏ مي الأرض. 
على بثاء 3 وإن 0 لصح ذلات ققد نسيأ إل النبى صلى لله عليه دسم 2 ال 
والله يعامانا بنياتنا » . ثم تقل عبارة ألى سام الميائى عنهما : رحاته. 
ولصمأ 62 : « عند رأس القبر حدر ميق عليه بناء حسيع أثر قدمين. 
شاع عند الى أنهما قدما الى ص أت عليه وسلم 4 59 جعت د آخر 
فيه الرقدم أ خرى قال إنها قدم أ الملا ل » والناس بزورونها ويذ كرون 

أنها من النتدائر | لىَّ ظفر 3 | السلطان قإشاى أيام سلطنته ؛ كعات عند 

قبره رجاء ركتبا ولا ,بعد ذاك ؛ فقد كان ملكا عظما عدلاً موقرا مريب 
عب إلى الاق 2 ذا سيرة حسئة 2 الرعية ( واحتهاد 2 مادة رةه إلا نما 
! نر من نص عل أنه ظفر الشىء من هذه الآثار 7 نالؤرخين 3 بل ذكر 
جاعة من ع حفاظ الاين 0 مأ 0 وأشمر خصوصا على ألسنة 


)0 قلها عله أضآ أو العاس لحرن 351 هد بن نأاصر الدرعى ففرحلته إلى الححاز 


الاالواج لد 


لاأضل له ول يذكر أحد أنأر المليل عليه السلام موجود فى غير حجر 
للقام . قلث : وبالمدينة المشرفة ومكة والقدس آثار يقال إنها أثار دمض 
أعضاء ال: ى صلى أله عليه وس لمم ن قدم ررق تأماع م واللهأء عل نصحة ذلك 
ولكن ن لم نل الناس منذ أعصار يتبركون مها من العاماء والصالحين» 
وبقتق الآخر منهم الأول » فلأجل ذلك لما دخلنا إلى مزار السلطان 
المذ كور صسّ ليم على الأب نْ شيعًاً من ماء الورد » قغمسئا فيه أيدينا 
ومسحنا مها أوجهنا ورفوسنا وأبدانتا رجاء البرك مسن النية وجيل 
الاعتقاد » إلى آخر ماذكره . وقال أو العباس القامى عقب تقله لكلامه : 
« وما زال ببعد كل البعد عند عاماء القأهرة ثبوت الأثر المذ كورء فققد 
نكامت مع شيخنا الشيخداودالقامى ذلك فر يسعفى بالكلام فيه » . أه. 
قلنا : وآار القدم والمرفق التى أشار إليها أوسالم العيائى رأيناها مذ كورة 
فى سؤال رفم إلى الإمام السيوطى » فاجاب بانه لم قف فى ذلك على أصل 
ولاسند ولا رأى من خرتجه فىثىء من كت الحديث . اه . والنى 
برويه الئاس فى المرفق أنه صلى الله عليه وسل اماجاء إلى دار ألى بكر 
الصديق رضى الله عنه بمكة وو قف يننظره ألصق مشكبه وصسرققه بالحائط 
ففاص المرفقبالحائط فىالطحر وأثر فيه وبه سمىالزقاق زقاق المرفق . أه . 
ماخمًا من 5 التعال للمقرى . وذ كره أيِضنا قطي الدين الحننى فى 
الإعلام بأعلام بيت الله الحرام فى الخاعة اللتى خصبا بالآماكن الجاب فيها 
الدماء كك فال : إنه صفحة ححر مبنى فى جدار فى وسطه حفرة مثل محل, 
اأرفق بزوره العوام ويز>وت أن الء ى صلى الله عليه وسل انك عليه فنا 


هذه 4 الشريف فيه م لم قال :0 وما ررت فى كلام أحد من اأؤرخين. 


د يا« أ 


8 : 0 ا ١‏ م 0 ا 
26 ن حمق شيعا من ذلك ع وَألله اء حققةه 4 ِ وَراينا أنضاق مو صعال 


من هذه اللائمة أن بلطيل المقابل اثبير الذى باحفه مسحد اليف غاراً 


سل 


2 8 ع 
قال له غار الأرسلاات لنزول سورة 00 3 أرسلات 4 بد 4 نتم العامة ان 
سدوفه لان أراس الني صبلى أله عليه وس قائر 4 تحويفاً بقشدر دورة اراس 


ء / , 
العكمده فُْ ذلاى . قلنأ دك ه لتقا اسم فشفا. اغراء والإلال اليو 
2 الخصائص الكيرى عن أى 9 ولكن بلا سند ؛ وقد بق هذان 
الحجران مقصودين بازيارة إلى زماتتا هذا ء وذ كرها العلامة إسماعيل 
الحامدى المالكي أحد عاماء الأزهر المتوفى سنة 5ك8؟ فى الرحلة الحامدية 
إلى الأقطار المجازية وهى فى ححه سنة 50؟١‏ ه » فقال إنه زارعما وإن 
حبر الرفق كن قر يبا من الصاغة » وذّكر ححراً آخر زاره فى الطريق 

3 ين مك وشيم ل إن الى صلى اله عليه دسم أسند ظهره إليه 
لان وخاص 00 فيه 4 وذكر حعور أ اخر قيل إن عليه أبر كفه صلى ال 
عليه وسم عسودل العامة دهة ندر .6 وححرأ بالمدينة 8 مَكانْ بأسفل حيل 

() وذ كرهالأسدى بعبارة ##تصرة فى إخبارالكرام بأخبارالمسجد الحرام » وذ كر 
كذلك الأثر الى بغار اللرسلات . 

)١(‏ اعله اللدى اه التق الفاسى بالمشكل فى شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام إن لم يكن 
ماده بالمتكا أثر المرفق أو شيئا آخر غيرها وقد ذ كر أنهما اثنان أحدها بقرب باب 
الحرم المعروف بباب العمرة والثانى فى طريق التنعم المعتادة » وقال لعلهما سمياً بذلك 
لأراحة بالاتكاء عندها دن لعب السير إلى العمرة ول ل 2 أنهما نبويان وذ كر متكا" 
آخر منسوبآ إليه صلى الله عليه وسلم بأجياد الصغير وهو د كة مرتفعة ملاصقة لدار شع 
الحة ومتكا رابع جيهة أخرىمن سحاد الصغير ذكرهالأزرق وقال قه : معت حدى 
أحمد بن مد ويوسف بن عمد بن إبراهم بسألان عن المتكإ وهل صم عندها أن الني 
صلى اللهعليه وسل اتكا فيه فرأيتهما ينكران ذلك ويقولان لم نسمع به من ثبت » . 





كه 
أحْد عليه أثر أبوى . والراجح أنها قلعت جيعها من أماكنها ومحيت. 
1 ثار ها بعد استيلاء الملك عبد العز بز بن سعود ملك نحد عل المحاز 
سنة 1844 . ومن حدارة الأثار حجر قيل إن عليه أثراً نبو فى قرية 
شهار بالطائف يسمونه بأثر الفزالة النبوية » ذكره الفا كع فى ناريخه 
للطائف : ونقله عنة الشيخ مد عبد الكريم من عاماء القرن الثاتى عشر 
فى رسالة له فى فضائل الخبر ابن عباس والطائف ء ثم قال :« ولم أقف 
عل ما يشهد لذلك فى 5ت الأثار ولا فى أجزاء لطيفة صنفت فى اثار 
الطائف للمتأخرين ولا على ما بنفيه » . اه . وقد دعانا التعرضلأثر المرفق. 
إلى الاستطراد لذكر هذه الأحدار إام) للفائدة ببيانها وبيان أذلا مستند 
فنها إلا على ما هو شائم بين الئاس ء والله أعم . 

العالثُ : مور القامم ال كمرى: : وهو فىركن من أركان القبة المقامة على 


ضرح السيد أحد البدوى رذضى لله عنه لطندنا اللعرو فةَ الآن عند العامة 





طنط ؛ و أتف فيه إلا على ماذ أره الشبيخ عيد الصمد فى المواه 
السئية فى النسية والكر امات الأجمدءة من أله حجر أسود مثدت فى 
ركن القبة نحاه وحه الداخل من الهة اللمنى , وفيه موطع وص قدمين. 
شاع بين النأس سس وذاع واستفاض وملا البقاع والأسماع أنه أثر قدى 
رسول الله صلى الله عايه وسل » وكل من زار الأس تاذ ,تيرك به . اه 
ول يتعرض لذ كر واضعه واريم وضعه مهذا المتكان . 
الرابسع : صر ال سيل : وهى قرية شرق النيل منق-م إطفيس “بولا 3 


)١(‏ البرنبل كحزنبلأى بفتحتين فسكون ففتح . وإطفييكإزميل أى بكسر الأول. 
وهو اسم قرية مشهورة على ما فى شرح القاموس لازييدى 


0 


الميزة و شرقهاأ عل قآارة لسفتح الخيل مقام أسيد ى أو ويس القرّقى 2 
والصحيح أنه غير مدفون بمصر . وفى شرق هذا المقام حجر صلى فى 
الجبل به 0 قدم زعم 7 
وروره سيأ اح الإفرح كيرا 


العامة أنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسل » 
امس :مر قل رقي الطرة : بدت المقدس و هو قديم ذكره ه الإمام 

ان 'ليمية وأ بية وأ لكر صبرته , احسته ‏ وقال عنه العليمى فى « الأنس الجإيل » فى تاريخ 
القدس واشليل » : « القدم انشريفة فى ححر منفعمل عن الصخرة محاذ لما 
لخر جهة الغرب من جهة القبلة وهو على جمد رخام » . ومثله فى« باعث 
النفوسءأزيارة القدس الحروس» لبرهان الدين إبر أهيم ان قاضى الصات 
و« إتحاف الآخصًا » بفضائلالمسجدالأقصى » لشمس الدين تمد المهاجى 
السيوطى » وذكره أيضا جال الدين عبد اله بن هشام الأنصارى فى 
« تحصيل الأنس » ازائر القدس »0© عا لاخر ج عن ذلك وزارهالعلامة 
اللقرى وقال عنة فى « فتح المتعال» : « وقد رات حجر فيه أ قدم 
بقبة الصخرة الشريفة بالبيت المقدّس ء والئاس يعظمونة ويتبركون به». 
وقد زاره العلامة عبد الغنى الناباسى وأشار إلبه فى رحلته « المقيقةوالجازع 
محلا على ماذكره عنهُ فى « الحشيرة الأنسية » فى الرحلة القدسية» . وقد 
نقل فى الحضرة الأنسية ما قدّمنا نقله فى وصفهء ثم قال : « وجعاوا على 
هذا المكان من الفطبة على شكل اللزانة له قبة صغيرة وباب بمصراعين 


)١(‏ منهنسخة حسنة الخط كتدت سنة ١‏ 000 أنة البإدية بالاسكندرية مجلدة مع 
فضائل الشام لابن رحب الحدا لى ورقها ( وه ١‏ دد) 





5 
كل ذلك مصنوع من الفضة على شتكل المزانة » ثم خافوا على ذلك من 
السار ف لؤعاوا عل ذلك شبك من التحاس الأصفر لها باب عصراعين أبضا 
يفتح لادّائرين » ففتتحوه لنا والمسنا من أثر نلك القدم البرك وقد وضعوا 
فيه ماء الورد » فوةقنا ودءونا الله تعالى عا تيسر من الدعاء» وأخذنا منة 
ووَصْعنا عل وجوهنا ؛ ودفعنا لاخادم ما تبسر من الدر امم هو عادنهم 2 
وقلنا فى ذلك من النظام على حسس ما اقتضاه المقام : 

قام فى السّخرة طه اللصطى إيلة المعراج والرسل خدم 

وبدا التأثير مرت أقدّامء عبرة لاما الصّغر اصطدم 
ويس كيف فى صل الصدّفا ‏ يظهرث التأثير مِن لم َدَم 


/ د عدي 


زة لا يحب وهو لاشك ولارب هدم 





ا 8 3 ام 5 1 32 
فائنى لم رق اقدامه قشر كت ب ثار القدم 0 


السارسس : “كر القسطاطك : وهوا | عل ماق التواريم الئر 5 0 





عن الثثار ااتىق أخذها السلطان سليم من الشر بف ركات أمير 4 لعل 
قالحه مصر و نقاها معة إلى القسطنطينية ؛ وقى مخفو ظ البو م بقصر 
( طو يقبو ) » وتسمى عندث بالأمانات المباركة . 


السابيع : صر اللائف :حاء فى الأطائف من تطر الطائف لان عراف 





أن من المواقف النيوبة بالطائف موققاً يحبل ألى زبيدة» واخر عند وير 


)١(‏ اعتمدنا فى تقل ذلك على نسخة مخطوطة منهذه الرحلة أوفى بكثير من الطبوعة 
عطعة الإشلاص 


ع 
وصخرة عليها أثر موقفه الشريف فى مسحد العدّاس يحبل ألى الأخيلة . 
وقد تكلم العلامة جار الله تمد بن فهد عَلَ هذه المواقف فى نحفة الطائف 
فى فضائل الخبر ابن عباس ووج والطائف» إلا أن النسخة التى عندنا وقم 
بها سقط فى هذا الموضع اختات بسببه العبارة . وفى « إهداء اللطائف 
من أخيار الطائف » للعحيمى ما لصه : « ومن المآثر موقف تحبل 
ألى زبيدة فى طريق الذاهب إلى وج من جبل يقال له قرين ثم فى سفم 
جبل يقال له أوالأخيلة معبد المدّاس وهو فى مسحد بالثتاة وأثر موقتف 
ظاهر فى صخرة فى ركن المسحد المشهور بمسحد الموقف » .أه . قلنا : 
وقد بلغنا أن ويم فى الهة السماة بالثتاة مسجدًا به حجر باق إلى اليوم 
2 حمون أن عليه آأثر عرفقه صلى الله عليه وسلم ؛ ولهذا لسمونه عسحد 
الكوع ء لأن العامة تطلق السكوع عَلَ اأرفق وهو من أوهابا ؛ 
والمظنون أنه المسمى قدعا يمسجد الموقف » ثم سماه الناس فى الحصور 
الأخيرة بعسجد السكوع لتومهم أن الذى به أثر المرفق الشريف لاالقدم 
لعدم وُضوح الأثر وُضْوًا كافيا فها يظهر » ولمذا عدّدناه من أحجار 
الأقدام الباقية إلى اليوم وليحقق . 


ع ع 





إليها السخاوى فى ترجة تعس الددن تمدن عمر بن مد بن الزمن الشافعى 
التوفى سنة اهم » و ذو ها أحضر ت له من خيبر » و أنه كانت مع 
أثار أخرى فى مدرسته التى شرع فى إنشائها شاطىء ولاق . قلنا : 
ولاندرى أن ذهيت ؛ ولعل منهأ العضص الأحجار اللأعروفة بكر الآن 4 
كالحجرين اللذين بتربة قايثباى كا قدمناء والله أعم ' 


50 
جراد آغرار, ناز والربلة : ذ كرهما العلامة القرى فى فتح المتمال 

فقال : « ورأريت كك المشرفة أيضاً فى القبة التى وراء قبة زمزم أثر قدم 
فى ححر يقوأون إنه أر قدم النى صلى الله عليه وس . وأخبرق لعضص 
الناس أن بالمجرة الشريفة النورة على سأكنها أفضل الصلاة والسلام 
حجراً كذلك » وم أره حين دخات للتبرك بإيقاد مصا بيحهاء ثم سألت 
عن ذلك الثقات المارفين » فأجاونى : إنالحجرة ليس فها ثىء من ذلك , 
وإها هو فى بعض أماكن الدبنة المنورة على صاحما الصلاة والسلام » 
فذهبت إليه فألفيت موضعه مما لا يمكن دخوله فى الوقت النى ذهيت 
فيه , وبمد هذا نكرردخولى الحجرة الشريفة صراراً عديدة »ف أرفها 
ذلك بيين » فعامت أن امبر لي ومم » . اه . قائا : أما حجر المددبنة فلا فعلم 
عنه شيعا ؛ وأما حجر مك فإن القبة التى كان بها هدمها الشريف عون 
الرفيق أمير 2 المتولى علما سنة 1١١4‏ هء والمتوفى مهأ نوم الأر بعاء 
؟ جادى الأول سنة مزه , وباغنأ أن حيرا أرب كان مأ ؛ وهبة 
الشريف لأحد امنود بعد هدمهاء فامله الجر المذّكور الذى رآه القرى . 


آثار أفراصم لمعض الزئيساء : فى لعض البلدان أثار أقدام على أححار 





منسوبة إل بعض إلا ندياء 3 قدم آدم عليه السلام 6 جزبرة سر لدإيما 
المعروفة أبضا بسيلان بالهند ‏ وأثر قدم الخليل عايه السلامبالحرم الك » 
وأثر قدم موسى عليه السلام بظاهر دمشق 08 وأثر قدم عدى عليه السلام 


ادق 


ا 
وأر قدم أوب عليه السلام بقرية قرب نوى بالبلاد الشامية . ولكون 
مقالنا هذا خاصا بالآثار الحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
أ كتفينا بالإشارة إليها دون التعرض لتحقيقها وتفصيل الكلام عليها . 

نيم : كان فى مصر مسجد بالقرافة الكبرى معروف بمسجد الأقدام 
برد ذاكره فى كتتب الخطط والتاريخ » وقد يتوم من براه مذكورا 
عرض ف بعض العبارات أنه سبى بدلك لأححار كانت فيه علها أثار 
أقدام منسوبة للنبى صلى لله عليه وس أو ليعض الأ ندياء علمهم السلام 
كالتى 'تقدمت وليس كذلك ؛ وإكا سمي عسجد الأقدام لآن مروان 
ان المج لا دخل مصر وصاط أهلها وبالعوه امتنع من بيعته تمانون 
رجلا من المعافر سوى غيرمم » وقالوا : لا تكث بيعة أبن الزيير ؛ قأص 
مروان بقطم يديهم وأرجاهم وقتلهم على بثر المعافر فى هذا المومنع 
فسمى السجد بهم لأنه بنى على آثارم والآثار الأقدام» يقال جنت كَل 
قدم فلان أى أثره » وقيل : بل أميث بالبراءة من على” بن أنى طالى عليه 
السلام فلى ,تبرعوا منه فقتلهم هناك » وقيل سمى مسجد الأقدام لأن قبيلتين 
اختافتا فيه كل تدّعى أنه من خطتها » فقيس ما بينه وبين كل قبيلة 
بالأقدام وجعل لأقرمبمأ منه » وقيل : إعا سعبى مسحد الأقدام لأنه كان 
هتداوله العبّاد وكانت ححارته كذاثا فائر فيها موامضع أقداممم كذاقى 
خطط المف ريزى . قلنا : وإنما أثرت أقدمهم فيه لأن الَكَدَان من المجارة 
الرخوة . ولما شرع السلطان الملك المؤيد شيخ فى بناء جامعه داخل 
باب زويلة » ونقل إليه العمد وأو اح الرام من الدور والمساجدء هدم هذا 


ا 
احج لذلك . وفى نحفة الأحباب للسخاوى أنه كان من المشاجد السبعة 
لتى بالقرافة المجاب عندها الدماء» وكان واسع الفناء عالى البناء مرئفعاً 

عن الأرض لصعد إليه م ن درج »؛ وكانت العامة , زعم أن به قبر ااسية 
امرأة فرعوك »؛ ولسعى الموضع بها ولبس بثابت وم زل عامراً حقق 
أنشأ الساطان الماك ااؤيد أبو النصر شيش مدرسته داخل باب زويلة 

من القاهرة فسنوا له خرابه » وقالوا له :هذا فوسط امراب فصاركرما 
من ججلة الكبان الى هناك . 

رار العوا, فى بار القرصم السو الشمر يق * 

من الذين أنكروا صعة ذلك وذكروا أن لا أصل ولا سند لما ورد 
فيه الإمام أحمد بن 'تيمية فى فتاواه ؛ ونقله عنه تميذه الإمام ابن التقهم » 
والإمام السيوطى فى فتاواه . والعلامة إن حجر الميثمى فى فتاواه مؤ يدا 
لنتوى السيوطى وفى شرحه للهمزءة » حيث ذكر أنمن روى هذا اللبر 
من أصحاب الخصائص رواه بلاسند . والحافظ تمد بن وسف الشاى 
تلميذ السيوطى فى سيرته النبوية « سبل الحدى والرشاد » . وقال فى 
فتوى شيخه : وناهيك باطلاع الشيخ» وقد راجمثالكتى التى ذكرها 
فى اخر الكتاب ب فم أر ذلك » فتىء لا يوجد فى كد ب الحديت والتوا رخ 
كيف تصح نسلته لرسول الله صلى اله عليه وسلم .ألم ه . وقال المقرى فى 
فتح المتعال : وممن أنسكره الإمام برهان الدين الناجى الدمشق وجزم بعدم 
وروده ١‏ أه . ومنهم الشمس العلقنى » والعلامة عبد الرءوف المنأوى ؛ 
والعلامة تمد الشوبرى قدوة الشافعية فها كتبه على المواهب اللدنية » 


ليك 
والعلامة على الأجهورى الالكى فى شرح ديباجة مختصر الالكية على 

ما ذكره عنهم ابن العجمى فى زه اللصطق الختار » والعلامة عمد 
الزرقاتى فما 0 على اللوامس اللدئية » والعلامة أحمد اللقرى فى قتع 
لمتعال . ومن المتأخرين العلامة داود القلمى على ماحكاه عنه الفابى 
فى رحلته . ومن ٠‏ أصحاب ب لاحل أبوسام الميائى وأو الباس أجمد الدرعى 
وأو العباس أمد الفامى » غير أنهم قالوا بأنه وإن لم بصح فيزار بحسن 
النية لنسبته فى اجملة لامقام النبوى . والعلامة أحمد الشهير بابن المجبى 
فى رسالته تنزيه المصط الختار التي قدءنا ذكرها . وقطي الدين المئى 
فى « الإعلام بأعلام بيت الله الحرام » . غير أن كلامه خاص بأثر المرفق 
فذكر أنه م بر فى كلام أحد من المؤرخين من حقق ما يقال عنه . 
والعلامة تمد الحفتى السكبير فى حاشيته على شرح ابن حجر الميثمى على 
اللهمزة فى قول الناظم : 

أو بلثم التراب من قدم لا نت حياك من مسها الصذواء 
وقول ان ححر عنه : « هذا الذى ذ كره الناضم ذكره غيره من تك 
على الخصائص سكن بلاسند » فإنه عاق عليه بقوله : « قوله بلا سند 
فى فتاوى الشارح”" هل ورد أنه صلى الله عليه وس لآن له الصخر 

)١(‏ أىالعروفة بالفتاوى الحديثية لافتاواء الثقبية الكيرىوقد حذف العلامة الحئنى 
من السؤال قول السائل : « وأنه لم عط نى معجزة إلا أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم 
مثلها أو واحد من أمته » لأنه غير داخل فها أنكره السثول » بل أجاب عنه بقوله : 
« والتحقيق أنه لم بعط نى معجزة إلا أعطى تبينا مد صلى الله عليه وسلم مثلها أو 
أعظ منها » 


ا 
وأئرت قدمأه فيه ؟ وأنه إذا مشى كل التراب لا "تؤثر قدمة الشريفة فيه ؟ 
وأنه لا صعد صخرة بيت القدس ليلة المعراج اضطر بت نحته ولانت 
فأمسكتها الللائكة ؟ وأن الآثر الموجود مما الآن أثر قدمه ؟ وأنه صل الله 
عليه وسم للا جاء إلى يبت ألى بكر بك ووقف ينتظره ألصق منكبه 
وصرفقه بالحائط فناص امرفق فى الحجر وأثر فيه وبه سمى الزقاق كك 
زقاق المرفق ؟ فأجاب بقوله : أجاب الحافظ السيوطى لما سثل عن ذلك 
كله ذقال : أقف له عل أصل ولا سئد ولا رادت من خريجه فى كتب 
الحدريث » ثم قال عقب نقله عيارة ابنححر امد كورة : « وقد ذ كر الأعة 
أن الحافظ إذا قال مثل هذه العبارة بقوله لا أعرفه دل عدم وروده » اه . 

أما المثبتوى. : فالإمام تق" الدين السبكى بقوله فى تائيته : 
وأثر فى الأحجار مشيك ثم لم يؤر برمل أو بيطماء مك 

والعلامة التسطلاتى فى المواهى اللدنية » غير أن شارحها العلامة 
الإرقاتى رد عليه وناقشه فيا أورده . والملامة شهاب الدين المفاجى فى 
نيم الثياض شرح شفا القاضى عياض فى خاعة أوردها عقب شرحه 
لفصل المعجزات| لواقمة فى ابجمادات من الباب الرابع الخاص بالممجزات 
النبوية من القسم الأول . والعلامة عبد الغنى الناباسى فى الحضرة الأنسية 
فى الرحلة القدسية» وقد أطال فى محاولة إثبات هذه الأثار» وقال فى رده 
َل من نف من العاماء وجود سند لما بأن « الراجح إثبات ذلك ميلا 
إلى ما انفق عليه عموم الناس واشتهر عَلَ ألسنة املف عن السلف وإن لم 
حكن لم مستند فى ذلك فقد يكون هم مستند وخ عنأ » أه . 





0 
وممن ذهب إلى إثيانما من المتأخر نَ العلامة أحمد زيى دحلان فى سيرنه 
النبوية . قال العلامة ابن العجمى بعد أن لحص أقوال الميبئين من أهل 
عصره ومن قبلهم ما نصه : « وحاصل ججبع ما"تقدم الاعتراف بأن ذلك 
لاسند له وأنه على تجرد الشهرة » وهو غير كاف فى إثبات نسيتها إليه 
صل الله عليه وس لآن اللمصوصيات لا تثبت بالاحتالات » لأنها من 
الأمور السمعية الحضة الى لاعال للمقل فيها بنفسهء فا وجدنا فيه 
نما تحدّث به ونمتقده » وما لا نص" فيه نكل عامه إلى الله تعالى 
وإك رسوله ضل الله عليه وس » ولا تتتكلم به لمدم استقلال العقل فيه 
بنفسه دون نص © أه. 
بق أن الحلال السيوطى وإن أنكر ذلك فى فتاواه ققد ذ كره 

فى باب ما اختص به صلى الله عليه وسل عن أمته فى أواخر خصائصه 
الصغرى نقلا عن وزين العبدرى ولسكن بلا سند وسكت عنه كالمقر” له 
حتى سبه بعضهم إلى الاصطراب والتردد » و بعضهم إلى السهو والنسيان» 
وم يعرف أ السكتابين أسبق ف التأليف حتى يعوّل عَلَ مافى الأخير 
منهما وعد رجوعا منه عما فى الأول . وقد حاوّل الششباب المفاجى 
فى شرح الشفا التوفيق بين صنيعيه بقوله : « قلت ؛ لاسهو ولا نسيان 
فإن السّيوطى رحمه الله تعالى لم ,كر هذه الممجزة , وإتما أنكر ما يؤثر 
لعينه فى الأما كن التى ذ كروها » . قلنا: بصم ذلك لو أن الستبوطى 
اقنصر فى فتاواه كَلَّ إشكاره التأثير فى شيء بعينه » ولكنه مع إنكاره 
ذلك فى بعض أحجار معروفة أنكر أيضاً نلين الصخير وتأثير القدم 


ا 
الشريفة فيه عَلّ العموم » وهذا نص" ما جاء فى السؤال الذى أجاب عنه : 
مسمألة فماهو جارعلى ألسنة العامة » وفى المداتم النبوية » أن الب" 
صل اله عليه وسلم لان له المخر وأثرت قدمه فيه وأنه كان إذا مشى 
على التراب لانو رقدمه فيه ؛ هل له أصل فى كت الحديث أولا؟ وهل 
إذا ورد فيه ثىء من خرجه ؟ وميم هو أو معيف ؟ وهل ما ذكره 
الحافظ تمس الدين بنناصر الدمشق فى معراجه الذى ألفه مسحمًأ ولفظه : 
« ثم نوجها نحو صخرة بدت المقدس وعلاها » فصعد من جهة الشرق 
أعلاها؛ فاضطر بت تحت قدم نبينا ولانت» فأمسكتها الملاتكة ما تمركت 
ومالت » ألهذا أصل فى كت الحدديث صحيح أو ضميف أو لا إلى 
آخر ما ذكر من السّؤال عن أَثْر القدم الذى هناك وعن أثر المرفق جك 
وغير ذلك » فأجاب عما ذكر بقوله : ١ل‏ أقف له على أصل ولا سندء 
ولارأيت من خرجه فى ثىء من كت الحديث » . اه . وذه العلامة 
ابن العجمى فى 'ننزيه الصطف تار إلى أن الممتمد ما ذكره فى الفتاوى 
لأن العاماء .بتحرون فى فتاوام أ كثر مما ,تحرون فى المصنفات . 
وأما كتابه المصائص فقد جمع فيه ماقيل إنه هن الخصوصيات ول لعتمد 
جيع ما فيه» ولسكل مقام مقال. اه ملخصا . قانا : وفى قوله هذا نظر؛ 
لأنه لو كان قصد فى هذا الكتاب جع ما قبل بلا اعتماد جميع ما فيه لنبه 
على ذلك فى مقدمته أو خاتمته ؛ والرجح عندنا أن عدم تمقبه ما نقله عن 
رن بأنه لا أصل له ولاسئد على ما قرره فى فتأوأه لم ,يكن إلا سهواً منه 
وجل من لا يسهو . والله أعلم . 


مي 
وانختم هذا البحث عا خم به هذا الفاضل رسالته « 'ثنزيه المصطق 
المختار » ققال :+ لا ممى على ذوى اليصاء ر أن ماذكر الفا جيعه من 
عدم “بوت هذه الأححار العيئة بعصر وغيرهاأ » إغا الغرض مئه تتزدبه 
لناب الرفيع الاعلىوالقام الأسنى ,عن أن ينس إلى ماه الأجل الأجمى , 
مالم ثبت عنه أصلا» ولا ورد لا قولا ولا فملا » فلا يتوم عاقل ألبتة من 
تك نقعساً معاذ الله وحاشا وكلا؛ بل ذلك يقتضى زبادة رفمته العظيمة» 

أنفة منزلته الكرة , بحيث لا يحام حول ذلك آلآ ى الأعظم إلا ما 
ورد عنه صل 4 عليه وسل » ولص عل أبواله من وق به من الأمة 
الحفاظط الأعلام جهابدة الإسلام . 


الأثار التى بالقسطنطينية 

م المعروفة عند الأتراك بالأمانات لمباركة » ولتزل محفوظة إلى اليوم 
يقصر طويقبو بالقسطنطينية » وكان بنو عمان بالفون فى تمظيمها , 
ويعدوما من مفاخر دولتهم . والذى يذكره عنها موتو الثرك» أنها 
كانت عند الششرفاء أعمراء مك » فاما استونى السلطان سلم عَلّ مصر 
سنة 0ه ه طلبها من الشريف بركات أمير مك وقتئذ » فبعث مها إليه 
مع ولده أبى ثم » فملها السلطان إلى القسطتطينية فى عودته إلها ؛ 
وذهب بلمضهم إلى أنها كانت عند الخافاء العراسيين الذين كانوا بحصر 
فنسامها السلطان من الخرم » وهو المتوكل عل الله » مد بن يعقوب!© 
بل رعا نيحد هذا لحلاف فى الكتاب الواحد فترى الرأى الأول فى موطع 
منه ثم ترى الثاتى فى موضع آخر بلا ننبيه أو إشارة »غير أن أ كثرم 


حمسيو 


(1) هو آآخرالخلفاء العباسيين عصريل الخرهم على الإطلاق ويوته اتقرضت خلافتهم 
من الدنيا . وكان السلطان سلم العمّانى بعد فتحه مصر ألخذه معه إلىدار ملكه واعتقله 
بها ثم عاد بعد وفاته إلى مصر وأقام مها منعوتاً بالخليفة ويأمير اللؤمنين إلى أن نوفى فى 
ولاية داود باشا سنة . هه فا جاء فى التاريم التركى السمى ( علاوة لى أثمار التواريم ) 
منوفاته بالقسطنطيئية ودفنه مجوار أنى أدوب الأنصارى غير صحيح فإن الدفون هناك 
أحد أقاربه الدين سافروا معه . وذكر قطب الدين الحنثى فى الإعلام بأعلام بيت الله 
الحرام أن التوكل هذا كان فاضلا أديياً وأنه اجتمع به فى رحلته إلى مصر لطلب العم 
سنة 49 وأخذ عنه وأورد من شعره قوله مضمناً شطراً من لامية الطغرائى : 

مييق من حسن بوجى ولا حسن 2 ولا كريم إليه مشتكى حزنى 
وإها ساد قوم غير ذى حسب (ها كنت أوثرأن بمند بى زينى ) 
وتمامه : ( حق أرى دولة الأوغاد والسفل ) 





ع 5 ص 
على الرأى الأول » والظاهر أن الرأى الثانى مبنى على الاستنتاج لا عَلّ 
القل لنوسمهم أن وجود الآثار النبوية عند الحافاء من مستارمات الملافة 
ومككلاتها ؛ فامأ عاد الساطان سايم هن مر بالكلية 4 3 وال ثارع نوا 
أنه تسامها منه . 
وليس ف التوارييم العربية التى بأيدينا ذّكر لهذه الآثار ولا إشارة 
إلها سوى أن ابن إياس لما ذ كر قدوم ابن الشريف بركات على الساطا 
سليم هر قال ع :خا وأحدذ حضر صصية تقادم فآخرة « والمراد , بالثقاد ١‏ 
الهدايا 4 فلعل هذه الأثا ركانت منيا 0( ولك بن سكوائه ع ن الإفصاح عنهأ 
- مع مالا من الشأن وجلالة القدر - لا يخلو من نظر . 
والنى استخاصناه عن الشريرف بركات هذا من تداريجم المحاز 
أنه ب ركات بن حمد بن بركات ؛ ولد كك سئة أكم, وسافر إلى القاهر 
سنئة 80/8 » ورج شرك والدم ف الإمارة 8 5 استقل" ما لعد وفاته 
سم .يه ثم ثار عليه أخواه : الشر يف هزاع والشريف أحمد لقب 
بالخازاتى سنة 64 ع ووقعت يبوم حروب الت إلى ورود سوم 
السلطان الغورى من مصر بتولية مزاع الإمارة فتولاها إلى أن 'وفى 
ماع فتولاها العذهة أخوه أجد 6 3 ورد الرسوم 4ع ضر بإمادة 
كات يد وق يبنه وبين أحمد حروب وأهوال فى لناء سنةيره 8٠‏ 
ثم وصلت جتود من مصر ففذى القعدة من م تلك السئة فال قائدها مع 
أحد وأعاده وقبص غل بركات وجاعة 38 الأشراف و ف ديد 


0 
بإطلاتهم وكرام »ثم في بركات فى أواخر هذه الستة أو فى سنة بوه 
فألق أغاه أحمد قد قتل » وتولى لعده أخوه حميضة » ّم عاد بركات 
إلى الإمارة » ووصله «رسوم الغورى سنة ١٠١‏ ؛ وصنخم ملك وفُوّض 
إليه أمر الحجاز جميعه » ثم شارك ف المع ولده أو ثم وهو صغير بأمر 
النورى ؛ ولما استولى السلطان سليم عَلّ مصر سنة 50# أرسل إلى 
الشريف بركات يطلس دخوله فى الطاعة » فأجاب » وأرسل ولده أبا م 
ققابل السلطان ولق منه إكراماً » ثم أعاده إلى والده شربكا له فى الإمارة 
كا كان إلى أن توفى والده سنة وسىء فتولاها أو 2 منفر دا وكانت 
ولادنه ليلة ه ذى المحة سنة 1 ووفاله سنة ؟ؤة عن انيل سنة ٠‏ أه 
وقد ذكر ابن إياس قدومه إلى مصر وعودثه منها ومقابلته السلطان سليم 
فى حوادث سنة م؟ه فقال فى حوادث جادى الآخرة منها ما نصه : 
« وفى بوم الأحد خامس عشيرة » حضر إلى الأثواب الشريفة ابن السيد 
الشريف بركات أمير مكة؛ وكان سبب حضوره أنه أتى لمنى” ابن عثْمان 
عمذكة مصر وأحضر صحبته تقادم فاخرة وحضر صحبته بيبردى بن 
كسباى أحد أمراء المشراوات الذىكان باش الجاورين بك » .اه . وقال 
فى حوادث رجب من ناك السئة : « وفى بوم ائيس رابعه خرج إلى 
السفر ان السيد الشريف بركات أمير مك فتوجه إلى وطاقه"" الذى 








)١( ْ‏ الوطاق حرف عن أوتاق وهو بالتركية الخيمة السكبيرة التى للعظماء . والراد هنا 
ع اركب 


سا ا« سم 
بالريدانية”" فسكان له موكي حافل » وخلم عايه السلطان قفطان” عاسيح 
مدهب وقدأمه الرماة بالتفط 3 وخر صحية4 قالب المحازيين الذن 
كائو | بالقاهرة » وقد أشار عليه السلطان بأن الحجازيين الذين بالقاهرة 
تخرج صحبته إلى استنبول » وأشيع أن السلطان سليم شاه كتب 

مرأس سيم للسيد الشرريف ركات أمير مك أن يكون عوس من الاش النى 
ها وحعله هو التصر“ف فى أص مك قاطبة وأضاف له نظ المسية 2 
يض وأنصفه غابة الإنصاف » ور ايدت عظمة السنيد ركات الشريف 
إلى الغابة »وأ كرم ولده غابة الأكرام » . 

مانا ورسوص زيارثربا : لما عاد السلطان سليم من مسر إلى القسطتطيفية 
هذه الأثار جعاهأ فى مسكن ارم بشصر طو بقبو حتى هيأ لما حجرة 
خاصة هذا القصر نقلها إلا ووكل . مم من قوم يخدمتها ؛ وكان حتفل 
زيارتها مع عظاء دولته فى شهر رمضان » والغالب أن يكون ذلك فى 
منتصفه » وسن” للمذه الزيارة نظاماً ورسوما مفصلة فى النواري التركية . 
لما تولى السلطان عراد بن أحمد سنة ٠١‏ س وهو العروف عندم 

)١(‏ الريدانية ثمالى القاهرة وتسمى الآن العباسية نسبة إلىعباس باشا الكبير والى 
مصر التوفىسنة ٠.م؟١‏ وكان بنى مها قصراً لسكنه وثمكنات للحند ومدرسة لتعلم الضباط 
ثم امتد عمرانها بعد ذلك واتصلت أبنيتها بالفاهرة وصارت قمما منها 

(؟) النفطان ‏ بغم فسكون على ما تنطق به العامة بحصر ‏ لباس معروف يلبس 
نحت اللبة وأصله فى التركية قفتان بفتح فسكون وفى الفارسية خفتان بفتح فسكون أيضاً 
وقد رأيناه مستعملا فى عبارات الؤلفين وفى أشعار الوادين بالخاء كقول السعودى فى 


مموج الذهب عن يعقوب بن الليث الصفار : « وأ كثر لباسه خفتان مصبوغ فاح » 
وورد كذلك فى شعر السلانى والوأواء الدمشق من شعراء اليتيمة وغيرها . 


سس بايا سسب 

راد الرابع نقل الآثار إلى حجرة أخرى هما مها فى هذا القصر 
وأبق نظام زيارتها ما هو » وما زال كذلك إلى أن أ بطله السلطان حمود 
ان عبد اميد العروف محمود الثالى سئة 5٠‏ » واستعاض عنه بنظام 
آخر قَ متيعا عندم إلى انقراض دو لم بخلع الأمير عيد اليد ن 
عبد المزيز » وإخراج أسرة بنى عمان من المملك سئة ٠١4+‏ وكانت لهم 
عنابة كييرة فى الاحتفال مبذه الزيارة فى متتصف شبر رمضان بحضور 
الساطان ووزرائه وعظاء دولته » وسموما زبارة الأمانات المباركة : 
أو زيارة الحرقة الشريفة » أو خرقة السعادة ء لأن ينها قطعة من ثوب 
زمرن أ البردة التى وهمأ ملى الله عليه وسل الكس بن زهير رضى 
اله عنه”©. وما زالت هذه الآثار إلى اليوم فححرتها .هذا القصر محفوظة 
فى صناديق من الفطبة الذهية . 

يبامرا” : فى هذه الأثار ما هو منسوب إلى الننى صلى الله عليه وس 
وفها | ماهو متسوب إلى بعض الأنبياء علهم السلام أو بعض الصحابة 
رضى الله عنهم . وى كثيرة )يذ كر أصحأ ب التواريخ التركية إلاأعها . 
وقد رأينا أن نسردها على علاتها ما سردوها ؛ 3 نمقمهأ يبان رآأينا 
فأ » وهى : 
(1) تقدم فى فصل الردة والقضيب أن القرماتى ذكر هذه البردة فى 
تارمغه ( أخبار الدول ) وقل إنها عند سلاطين آل عمان ينبا ركون بها ويسقون ماءها 
من به ألم فيرأ أ بإذث الله ؛ وأن السلطان عراداً التمذ لما صندوقاً من ذقب تعظما ها 
وتوقيراً . وقد بينا هناك ماوقع فى كلامه من الومم عن مصير هذه البردة إلى بنى عمان 
فليراجع . 


53 
سن من الأسنان النبوية » نعلان نبورتان » خرقة السعادة وه عَلّ 

زبمهم البردة التى وهمها صلى الله عليه وس لكعس بن زهير » حجر عليه 
أثر القدم الشريفة » السحادة النبوية » قبضة سيف من السيوف النبوية, 
القوس النبوبة» اللواء النبوى ؛ ماء من العمل النبوى» قث منسوبة لنوح 
عليه السلام » «رجل كان لخليل الل إبراهم عليه السلام » سيف داود عايه 
السلام » عصأ شعيب عليه السلام . قيص وسف عليه السلام » ميزاب 
من الذهب كان بالكعبة المعظمة”؟ , غطاء باب التوبة؟ ( ولمله حلية 
كانت عليه ) ؛ حلية من الفضة كانت عَلَّ مقام إبراهم عليه السلام بالحرم 
الك » قطمة من اللن ف » سجادة الصديق رضى الله عنه » مام المائفاء 
الأربعة رضى الله عنهم وسيوفهم وراياتهم ومتبحاتهم » قبضات ستة 
سيوف من سيوف العشرة المبشرن بالجنة رذى الله عنهم » رايتا الحسن 
والحسين عابهما السلام » سيف جعفر الطيار وضى الله عنه » سيف خالد 
ابن يزيد من الصحإبة ( ولملهم بريدون خالد ين الوليد رذى الله عنه ) 
سيف شُرَحبيل ن حسنة أحد الأصماب رضى الله عنه » سيف ماد بن 
جيل من الأصماب رضى الله عنهع نابج أويس القرّق رضى الله عنه » 
مصدف بزيمون أنه بخط الإمام على" بن أبى طالب عليه السلام » 


ع ١‏ 
مصحف يمون انه باط عمان رضى الله عنه ؛ مصحف خط زن العايدن 





(1) لعله مفتاح قديم لما فإن مفاتيج السكعبة عند بنى شيبة » وكان يعمل لما بعصر 
كيس من الدرياج الأخضر الطرز برسل به إلى مكة مع الكسوة ويحدد كل سنة , 
(؟) باب النوبة باب صغير بالكعبة العظمة يفضى إلى سل إصعد عليه إلى سطحها . 


سس هلا سم 
من الصحابة ( واماهم ريدون الإمام عليا نين العابدين ابن الإمام الحسين 
علمهما ادم 8 يكن ن الصحابة لأن وأ ف خلافة ا 
و كاب عل إمارة مك أن اشر بف أرسل ااطاة مع هذه 
الأمانات مفاتيح مكذ إشارة إلى دخوله ف طاععه وأسليمه || ليلل إليه . 
ويذكرون فى خبر تَولى السلطان ءراد ن أد الاك سنة ٠0‏ ؛ 
وهو امعروف عراد الرابع » أنهم احتفاوا فى اليوم التالى لوم ميايعته 
تقايده السيف فقلدوه سيقين أحدها سيف نبوىٌ والآخر سيف الساطان 
سليم بن باريد وأنه لاث بوه مك عَلّ رأسه حمامة وسف عليه السلام 
الخاربة من مصر من خز ان السلطان الثورى» وكان المءروة ف أن بين 
هذه الأثار شعراتتبوءة ة سنفصسّل/الكلام عليها فى فصل الشعرات الشريفة . 
3 : لاحن أن بعض هذه الأثار تمل الصحة غير أنالم رأحدا 
من الثقات ذّكرها بإثبات أو نف ؛ فلل سبحانه أعم مها . ولعضها لايسعنا 
أن نكم ما يخامر النفس فيها من الريب وتنازعها من الشكوك ع 
ولاسما 8 السب للأننياء ىو واعكا يل وداود وشعيبت ووسف 4 
صلوات الله وسلامه عليهم مع بعل العهد 0 أدم الزمن ( وكذلك لب 
المنسوبة للخلفاء الأريعة » فإن السبح بهذأ الشكل المعروف م نكن حدات 
فى ذلك المصر » وإنما كانوا بعدون التسبيم بالأنامل وبالتوى والخصا 
وَعَمْد الممّد فى اليوط كالليط الذى كان لأبى هريرة رضي أله عنه . 
وقد جع الإمام السيوعلى جزءاً فى ذلك سماه د الئحة فى السبحة » 


ع 
وهو مفيد فليراجع . وما يتوقف فيه زمهم فى المصحفين أنهما خط 
الإمامين على وان رضى الله عنهما . وقد تقدم فى فصل الأثار النبوية 
التى بعصر ذكر مصبحف معها قيل إنه خط أمير الممنين أيضاً » وآلخر 
قيل إنه يخط ذى النوربن » وأشر نا هناك إلى استيعادنا صعة ذلك وال أعل . 

أما مفاتييح مك الى ذكروها فلا ندرى أرجت أم عملت لمك 
مفأ” نيسح غيرها ؛ فإن مفائيحها حملت إلى دار الملك ع ة أخرى سة ١١١4‏ 
بعد انتزاع الحجاز من الوهابية مدة العزيز حمد على » وكان أرسل بها 
مع ملوكه لطيف أغا مبشراً بالفتح » وذكر الجيرتى خبر وصوله إلى 
القسطنطينية واحتفاهم به با نصه : « وعند دخوله إلى البلدة عماوا له 
موك عظما مشى فيه أعيان الدولة وأ كابرها وصعيته عدة مم تبح زحموا 
أنبا مفاتيح مك وجّدة والدينة » وضعوها عَلّ صقائح الذهس والفضةء 
وأمامها البخورات فى عامر الذهب والفضة والمطر والطيب» وخافهم 
الطبول والزمور » وعلوا لذلك شتكا ومداقم » وأنم عايه السلطان 
وأعطاه خلموهدايا وكذلكأ كابر الدولة» و أنم عليه المشكار بطوخين0© 
وصار يقال له لطيف باشا » أه . 

وكانت نهاية لطيف باشا هذا أنه عاد إلى مصر مرمّداً من رجالالدولة 








)١(‏ الطوح يال له فى التركة ( نوغ ) بالناء والغين العجمة وهو ديل فيها من 
الفارسية ء وكان قدعاً فى الدولة العمانية من الشارات الخاصة بذوى الرتب من رحاللها 
وهو خصلة من ذنب الفرس تعلق على رمح برفع على رأس العظم منهم » وكان الرسم أن 
يكون لأمير اللواء توغ واحد على الرمح فإذا كان أميرا للاأمراء علق على رعمه توغان 
وكان للوزير ثلاثة والصدر الأعظ حمسة وللسلملان فى زمن ارب سبعة . 


لما 

بإثاره فتئة تزع فم | مصر من العزيز حمد عا ل وهو غائب بالحجاز وو ! 
هو عليهأ فأحس بدلك مد بك لازأوغ ل كتغدا مصر أى وزرها؛ 
وندارك أمره قبل استفحأله فقبض عليه وقتله فى ذى المحة سنة م١١١‏ » 
ولمذا ما راد خديو مصر العزيز إسماعيل بن إبراهيم إقامة غثال لجده محمد 
على بالإسكندرية وآخرلأبيه داهم ؛ بالتاهرة , ا أيضا بالقاهرة مثالا 

لساما نباشاالفرأساوىي: نظيمهالحيش وآخر مد بكلازأو غلى للفظهمصم رم 
ولمذا جعلوه مادًا ذراعه يشير بإصبعه إلى الأرضكناية عن تلبيثه ملكيم 
بأرض مصر ١‏ ول يكونوا وجدوا له صورة يصوغون المثال عليها فأرشدم 
وقتعذ أحد من أد ركه إلى تأجر ترى مان اليل يشببه فصاغوا التعال 15 
مثأله » وهو قائم الآن فى ميدان بشارع الدواوين يسمى عيدان لازأوغلى 
وكانت وفأله سنة *4؟ ودفن حسب وصيته فى قبة الشيخ اورسف 
لشارع القصر العينى عن عين المار به إلى مصر العتيقة » ودفنت نجواره 
زوحته المتوفاة سنئة ٠5؟١‏ » وليس ف القبة غير هذه القبور : قبر الشيخ 
بوسف ف الثمال ء وبليه قبر اا رحو متمد بك فى وسط القٍ ماق ر زوجته. 
وى جنولى هذه القية قبة مثلما بس ما قبور جنات الآن مسحداً 


00 


الشعرات الشويفة 

قال العلامة ابن العجمى فى 'نزيه الصطن الختار : « ثبت فى 
الصحيحين بروايات متعددة أن النى صلى الله عليه وس حلق رأسهالشريف 
فى حجة الوداع وقسم شعره أو أمر أبا طلحة وزوجته أم سل بقسمته بين 
الصحابة الرجال والنساء الشعرة والشعرنين . قال العلامة ان حجرفيه : إنه 
ل بل بدأ كد التبرك شر صل أل يه وس وس ائر آأثاره » انتهى . 
وذكر القسطلاى الروايات فى ذلك عن الشيخين فى كلامه على حجة 
الوداع من المواهب اللدئية وجاء فى شرحها لسيدى حمد الزرقاى أن 
روايات الشيخين فى ذلك من طرق مدارها عل مد بن سيرين عن أنس 
و نه صبى الله عليه وس قسم شعره بين أصم| به ليكون رك باقية نهم 
وتذكرة لحم »وكأنه أشار بذلك إلى اقتراب الأجل : وخص أبا طاحة 
بالقسمة التفاثا إلى هذا المنى لأنه هو الذى حفر قبره ولد له وبنى فيه 
اللبن . انتعى . وفى كتاب الثمائلمن ألواهب اللدنية المذ كورة مالصه : 
2 وعن أنس قال : رأثت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق نحلقه 
وأطاف به أصابه فا بريدون أن نقع شعرة إلا فى بد رجل : روأه مسيم 1 
وفى الشرح أن ذل ككان فى حجة الوداع »ثم قال فى اللواهب : « وعنحمد 
ان سيرين قال : قلت ميم مدة علد نأ م ن شعر النبى صلى الله عليه وسلى 


أصبناه ءن قبل ٌ نس أو 0 ن قبل أهل أنس قال : لأن نكون عندق 


سر 
شعرة منه أحس إلى من الدنيا وما فعبأ رواه البخارى » . وفى الشرح : 
أن وجه حصوله محمد أن سيرين والده كان مولى أنس» وأنس رييب 
أبى طلحة وكان أول من أخذ من شعره كا 2 الصحيح . اتعى . قلنا : 
وسب ب كوه ريبه أن أم ملم بنت مِلحَان بن خالد الأنصارية كانت 
متزوجة بالك بن النضر فى الجاهاية فولدت منه أن هذا وهو خادم 
رسول الله صلى له عليه وساي ؛ ثم تزوجهأ بعده فى الإسلام أبو طلحة فا 
أصابه ان سيرين من الشعر الشريف إنا وصل إلى أنس مما كان عند 
أمه أو زوجها أبى طاحة . وفى البداءة والنهابة لان كثير عن عمان بن 
عبد اله ن موهس قال : دخلنا عَلَ أم سامة فأخرجت لنا من شعر رسول 
لله صلى الله عليه وسل فإذا ه وأجمرمصيو غبالحناء و الكم . رواهالبخارى. 
انتهى وفى زواية أخرى أهها كانت خجس شعرات تمر وفى حدرث رواه 
الإمام البخارى أيضا فى باب صفة النى صلى الله عايه وسل أن ريبعة بن 
أبى عيد ال رحمن رأى شع رمن شعره فإذا هوأعر فسال فقيل احم من 
الطيب . وفى الخصائص الصغرى للابمام السيوطى المسماة بأنموذج ابيب 
أنه صلى الله عليه وسقسم شعره تل أسمابه ٠‏ وقال فى خصائصه الكبرى: 
«أخرج سعيد بن منصور وأبن سعد وأو على والحاك والببيق وأ نكيم 
غن عبد الجيد ن جعفر عن أبيه أن خالد بن الوليد فقد قانسوة له .بوم 
الير موك فطابها حتى وجدها وقال : اعتمر رسول الله على الله عليه وسلي 
فاق رأسه فابتدر الناسجوانى شعره فسبقتهم إلى ناصيته للم فىهذه 


القلنسوة فل أشهد قتالا وهى معى إلا رزقت النصر » . وفى فصل محقيق 


الدن المفاجى أن معاوية رذى الله عنه كان عنده إزار رسول صلى الله 
ارين 
عليه وسلم ورداه وثىء هن شعره وظفره فسكفن ردائه وإزاره وحثشى 
شعره وظفره بقية ومتخره بوصية منه ١‏ انتفي . 
انا : فا صم من الشءرات التى 'نداولها الناأس بعد ذلك فاه وصل 
صعردها من زائفها » وستورد مااتصل بن من أخيارها م باغنا وعل 
ما رأناه مسطوراً » تاركين للقراء الكر ام اليج فيها بما تطمان 
إليه نفوسهم . 
الشعرات الواردة فى اللا خمار 
شعرة طأنث عثر الرشرى كر : ذكرها العلامة السخاوئ فى الضوء 
اللامع فى ترجة أبى عبد الله تمد بن أبى بكر المسروف بالمرشدى المواود 
سئة سجن 4 والمتوفى بالدينة سنة ىهم ذقال عنه : « كان خيراً دين ور 8 
زاهداً متحمما عن الناس» زار النى صلى الله عليه وس أكثر من سين 
سئة مشياً عَلّ قدميه » وكذا زار يبت المقدس ثلاث مرار ولق مها رجلا 
صاطاً كانت عنده ست شعرات مضافة للنى صلى الله عليه وسلم ففرتتها 
عند موث كلى ستة أنفس بالسوية كان هذا أحدم كا سبق فى ترجة ولد. 
عمر » انتعى . والصواب أنه فراقها عَلَ “لاثة أنفس لاستة عَلّ ما ذكره 
فيترجة ولده ا لذ كو رمر بن حمد المرشدى المتوف سنة :5 فإنه قالفما: 


سورت 
« وكانت عنده شعرة مضافة النى صلى اله عليه وس تلقأها عن أبيه 
المتاق 4 عن شيخ بيت المقدس كانت عنده ست شعرات ففرقها عند 
موانه بالسوية على 'للاية أنفس هو أحدمفضاعت شعرة منيمأ وقدتبر ركت 
مها عنده سئة ست وحمسين » انتهى . ومراده أنه برك مها فى مكد للاحج. 
ثم ورث هذه الشعرة أبوحامد اأرشدى عن أبيه عمر المذ كور وذ كرها 
السخاوى فى ترججته بالضوء اللامع فى باب الكتى لأن كنيته اسمه وهو 
أو حامد بن محمد المرشدى المولود قريب سنه لضع وحسين وكمانى ماثة 
قال السخاوى : « وهو ختر متعيد زائد الفاقة عنده شعرة منسوبة للنى 
دلى الله عليه وسلم ورثا من أيه » . قلنا: وقد زار العلامة القسطلاق هذه 
الشعرة وذكرها فى كتاب الثمائل من المواهس اللدنية فقال :« وقد 
رات ع اأشرفة فى ذى القعدة سئة /اكم شعرة عند الشيخ ألى حامد 
المرشدى شاع وذاع أنها من شعره صلى الله عليه وسلم زرتها صحبة المقام 
الترامى” خليل العباسي إلى الله إحسانه عليه » . 

شعرة أرى لنت مله : ذكرها ابن العجمى” فى تنزبه المصطف الختار 
نقلا عن العلامة ان حجر الميئمى ونص عبارته :« عكة شعرة من شعره 
المكرم مشهورة تزار» واتفق الملف عن الساف أنها من شعره على اك 
عليه وسلم 4 انتهى . ولا ندرى أهى الشعرة التىكانت عند أل المرشدى” 
أم غيرها . ثم استطرد إلى ذكر فتوى لابن حجر عن شعرة كانت عند 
أخو إن اثر نا تقلها اتضمنها خبر إحدى الشعرات النيوبة » ونص” ما قال : 
«وأفاد فى فتاوه أنه سثل عن شمرة من شمر النى على اله عليه وسل 


ل 
على ماقيل كانت عند أأخون يزورها الناس وما يحصل من الفتوح يقسم 
ينهما ثم مانا فهل إذا طلب ورثتهما قسمتها تقسم كا فمل نض جدودم 
ذلك وقسمها أملا ؟ فأجاب بقوله هذه الشعرة الشريفة لاتورث ولا تملك 
ولا تقبل القسمة» فالذ كورون مستوون فى الاختصاص بها والخدمة لها 
لاتهييز لأحد منهم على أحد » أنتعى 

عرات لأنث يونس : أفادنا عنما عَم من أعلام تونس الثقات » 
وكانت بثلاثة أما كن : 

أمرها : قبرالصحابى الجلول سيدى ألى زمْمة الباوى””"“دفينالقيروان 
وكان أخذ من الششعرات الشريفة يوم منى فى عام حجة الوداع لما حاق 
رسول الله صلى الله عليه وسل رأسه ووضعها أو زمعة فى قلنسوته إلى أن 
استشهد فى القيروان فدفنت معه . قلنا : وقد راجعنا ترججته فى معام الإعان 
فمعرفة أهل القيروان للعلامة عبد الرحمن بنحمد الدباغ فرأًينا مها مانصه : 
« ومات بالقيروان ودفن بالبقعة التى تعرف الآن بالباوية سميت به من 
ذلك الوقّت وأمرم أن لستروأ قبره ودفن معه قانسوانه وفبا من شعر 
رسول الله صل الله عليه وسلم تسلما» وذ كره لش بع أبو القاسم عبد ال رمن 
ابن تمد بن رشيق فى كرامات أهل إفريقية . قلت : ونعرف فطل أنه 





)١(‏ اسمه عبد غير مضاف إلى الله وقبل عبيد بالتصغير اإنأرم الباوى ذكره الحافظ 
حجر فى الإصابةوابن الأثير فى أسد الغاية فى عبد وفى حبيد» قالا وهودش بور كته . 


ثم ترجاه فى الكنى وقال الحافظ ابن حجر : وقيل سمه عبيد بن آدم والى فى معام 
الإعان عبيد الله إن آدم . 


وي 
كان فيها ؛لاث شعرات وأنه أوصى أن تعمل شعرة عل عينه المنى وشعرة 
عل عينه البسرى وشعرة كل لسانه » . اننهى . 

الثالى : قال الوزير السراج الأندلسى ثم التوفسى : تواتر الخير بأن بدار 
الأشياح تواس شعرات من شعر رسول الله ملى الله عليه وسل » وهى 
الآن بالزاوية البرائية يخاريم باب قرطاجنة امعروفة بزاوية ولح الله المرجاتى» 
قال ابن الدباغ :أراتى إيأها حفيده أبو فارس عبد العزيز فتبركت مها ء وبهأ 
راءة قدعة مكتوب فيها ةكونها من شعره صلى له عليه وسلم وبا 
أثرصفرة » قال : وكان شيشنا أ بوصالم البطرنى يصحح لنأكون ذلك حا . 

الثالث : قال الوزير : ومن الأما كن أيضياً ماحدثتى والدى حفظه الله 
تعالى أن الشيخ أباشعرة الدفون بالزلاج وقبته معروفة وحولها فضاء 
مسور به شجر زرتون» وإنما سمى أبا شعرة لقضية وهي أنه كان حرفته 
ليناء » فقادته أزمة السعادة أنه اصطنع لبعض الا كابر بناءات ضنخمة جمع 
له فى أجرها مال ذو بال » وكان فى بعض خزائن صاحس البناءات شعرة 
من شعرات ييا ملى الله عليه وسل » ققال له أبو شعرة : أعطى الشعرة 
الكرهة وأبرأك الله من جيع ماترنب لى يذمتك . فأعطاه إياها فأوصى 
بدفنها معهء فدفنت ممه . تواتر التقل بدلك عند أهل نونس" اننهى . 

شر لأ علر المرطى بمصمر : ذكره الحافظ ابن حجر العسقلانى فى 
ترجته بالدرر الكامنة ققال : إنه عل" بن محمد بن الس الحلاطىّ الحننى 
القادوسى التوفى سنة م٠7‏ وكان يقال له الركانى زمه أن عنده ركاب 





رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال: وكان زعم أيضا أَنْ عنده م شعره 1 


رد 
الى باختصار» وستأتى ترجته بنصها فى فصل اركاب الثبوى . 
سُعرة لانت بمررسرٌ ابن الرئمى موسر : قال الملامة السخاوى فى ترجته 
بالضوء اللامع : إنه شمس الدب ن محمد إن تمر ان محمد بن عمر الزمن الرثئثى 
الدمشق ثم - هرى الشافعى المعروف بابن الزمن المولود سنة 4م والتوفى 
سنةٌ باهم ؛ وكان مشتغلل كا بيه بالتحارة و أسجتمع لعاماء كثير بن ذو ١‏ 3 
قال : «وكذا فى غير واحد من الصاهين » ووقع له مع ,بعضهم غرائب 
وو اماث انتفع بهاء وأعطاه شخص منهم يسمى بيرجال ”" الشيرازى 
شعرة نسب للنى صلى الله عليه و سلم» و قال إنها عنده» وكذا أحضر له من 
خيبر بعض الأحجار المنسوب أن مها أثر القدم الشريفة » وكتاب قيل إنه 
خط أحد كتاب الوحى » والتكل محفوظ بالمدرسة النى شرع فى إنشائها 
شاطىء بولاق » . الى . 
سعرات لنت بمامع برسساى بالخائقاه : وهى قرربة بمصرثمالى القاهرة عَلَّ 
بريد منها عرف خا نقآه سرياقوس لقرمها من سريافوس ؛ وكان السلطان 
الملك الناصر مدن قلاوو نأ نثماً فىهذا المكان خا ثقاها الصوفية ومسحداً 
وحماما وغيرذلك سئة -ى ثم رغب النأس فى السكنى حول هذه أخليا تقاه 
وبنوا الدور والحوانبت حتى صارت إلدة كبيرة مازالت بأقية إلى اليوم 
وتسميها العامة : الماك ثم لما تولى السلطان الملك الأشرف برسباى 
التركاق عَلَّ مصر سنة ه؟م وسافر إلى امد لقتال ملكها سنة بم نزل 


(1) البيد يكسر الباء الأصجممية بطلق على الشييخ السن فى التركية وهو دخيل فها من 
الفارسية » ويطلق أبضآ على الشيخ من مششاع الصوفية الأعاجم وهو الراد هنا . 


وا 
يمكان خالمن هذه البلدة فنذر إن حياه الله وظفره بعدوه ورجعساماليعمرن 
فى هذا المكان مدرسة وسبيلا » قاما ظفر بعدوه ورجع أنشاً هناك جامم) 
عظيا”'" مفروشة أرضه بالرخام الملون» و بنى يجواره سبيلا قال الإسحاق 
فى تاريمه ( لطائف أخبار الأو ل ) : وقبل إن بمحراب الجامع المذ كور 
نسع شعرات من شمر النبىصلى أله عليه و سم » وفى ممنى ذلك قال الشأعر : 
الأشرف السلطان تمر جامما بالخاتقاه ليرتحم © بثوابه 
وأ بآثار البى محمد شعراته قد قبل فى حرابه 
وإمامه بين البرية محسن2 وكذا القضاة معالشهود ييابه 
التهى . ولأ وصل العلامة عبد الغنى النا بلسى إلى مصر فى رحلته إليها 
فى أوائل القرن الثاتى عشر عر على بلدة الخاتقاه وتزل بها وذكرها فى 
( المقيقة وامجاز» فى رحله الشام ومصر والجاز ) وذ كرمدرسة الأشرف 
برسباى بقوله : « وفى البلدة المذّكورة جامع السلطان اللك الأشرف وهو 
جامع عظيم له قدر بين الجوامع جسيم» وذلك أذفى عرابه شعرات مدفونة 
من شعرات الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم . وقد أنشدنا فيه 
عض الناس من الل » لبعض أصعاب الرقة والغزل» قوله : 
بلدة الخانقاه مذ قد نحلت2 قد حلت وانحلت حلاها السنية 
1 (١)كانت‏ دروسالعل تلق بالمساجد وماخصص منها لذإك كان يعبر عنه تارة با مسجد 


وبالجامع وثارة بالمدرسة . 
() سكن آخره لضرورة الوزن . 


ل و 
مذبدت فى الورى عروس حلاها ‏ نقطوها اللوك بالأشرفية©© »اه 

سعرات طأنت عنر “فيك الموسهى : ذكرها النعيمى فى تلبيه الطالس 
وإرشاد الدارس إلى ما بدمشق من الجوامع والمدارس ىكلامه علَ المدرسة 
المنجكية التى أنشأها لاحنفية الأمير سيف الدين منحنك اليوسئ الناصرى 
المتوفى بالقاهرة سنة 77 وكان مملوكا للناصر مد بن قلاوون وتنقلت به 
الأحوال فولى عدة ولايات كنيابة طرابلس وحلب ودمشق وصفدء ثم 
طلى إلى القاهرة وولى نيابة الملكة إلى أن توفى بها . قال النعيمى فى 
ذكر منأقيه : « ومن سعادته أنه ظفر لشعر من شعر النى صل اله عايه وسم 
فكان لازال معه وكان حسن اللتقبى سما لأهل العم 4 ومثله فى غتصر 
هذا الكتاب للشييخ عبد الباسط العاموى . 


)١(‏ قوله (ثتنطوها) أنى مها على لنة أ كلوق البراغيث » وفى بعض كتب الأدب 
( تقطتها ) والتنقيط عند العامة إهداء التحف للعروس ليلة عرسها والانعام على المغنين 
بالجوائز والاسم منه اللتقطة بشم فسكون . وفى قوله الأشرفية تورية لأنها كما براد مها 
المدرسة الأشرفية قائها كانت تطلق أيضا على دنانير أحدثما اللك الأشرف برسباى 
سنة ١‏ ثم تساهلوا بعد ذلك فى التعبيرع نكل دينار بالأشر فى منسوباإلى ضاربه كالأشرى 
الغورى والأشرق السليمى وأطلق أيضاعلى نوع من الدراهثم » وقد حرقته العامة فقالت : 
فيه ( شري ) يكسر أوله وثانيه وكانوا ببعيرون به عن الديثنار إلى أدائل القرن للاضى 
ثم ل يبق له ذكر إلا فى أقاصيص العجائز . 


الشعرات الباقية إلى اليو مم 

شعرات السور الحسينى بالقاشرة : منبا الشعر نان اللتان كاتا مع الآثار 
النبومة بقبة الفورى ونقاتا معها إلى هذا المسحد ؛ وها فى زحاجة محفوظة 
فى صندوق صغير من الفضة ملفوف بلفافة من الدييابج الأخضر المطرزء 
وقد نقدم ذكرها فى فصل الآثار التى صر . لم أضيفت إليهما شعرةٌ كانت 
عند أس#د طلعة باشا وكان من رجال مصرالمشهورين ومن الكتاب الجيدين 
الإنشاء باللغة التركية تولى رئاسة الدوان الحددوى .رات مدة والى مصر 
تمد سعيد والخحديوى إسماعيل وابنه الحده توفيق وكان دخوله فى الخدمة 
فى ١١‏ جادى الأول سنة ١١64‏ زمن العزيز خمد عل واستقال فى جمادى 
الأول سنة 1٠.١‏ فأقيل مكرما ورتب له المرتب السكافى فأقام فى داره 
لشارع السيوفية بالقاهرة مقبلاعَلَ المبادة والأعمال السالمة إلى أن توفى 
وم الأحد ؟ حجمادى الثانية سئة ١‏ . وكان المشاع على الأقواه أن هذه 
الشعرة حباه بها السلطان فى إحدى سفراته إلى القسطنطينية موفداً من 
الحديو لنسوبة بعضالأمورء ولكن الحقق عند أس ره أنها أهديت إليه 
من أحدا طجازين عَلَ أمها من الشعر الشيريف فموضه عنبا شيقا كثيرا» 
ولا توفى اتفق بنوه على إهداها لاسحد الحسينى لتحفظ فيه مع الأثار 
النبوية وكانت محفوظة عندم فى قارورة فتبرءت لها السيدة خديحة كيرى 
بنأه بصندوق من الفضة وضعت فيه الزجاجة ولف لسبع لفائف من 


الديباج الأخضر ثم حمات بالتعظيم والإجلال إلى المسجد لحفظت فيه 


أو :م1 أضيفت إلي اشع رات كا نتبالرباط المعروف بتكية”©الكاشنى 
بشارع نحت الرلع فى قارورة مختومة بالشمع الأحمر وحفوظة فى صندوق 
الصناعة العربية البديمة فرأى وزير الأوقاف نقلها إلى السحد المسيى 
للرباط . ثم فى شوال سنة ١+‏ أحضرت الماجة ملك حاضنة الأمير 
كال الدبن ابن السلطان حسين سلطان مصر السأكنة بشارع المبتديان 
بالقاهرة قارورة صغيرة إلى المسدد السينى وأخبرت أن بها شعرات من 
اللحية النبوية الشريفة وأنها تريد إهداءها لتحفظ مع الآثار فأجيبت 
إلى ذلك 4 وكانث القارورة ملفوقة بقطعتين من الدريباج الأخضر وموصوعة 
فى صندوق عخير مكسو بالمخمل الأحمر وملفوف بثلات لفافات من 
الدييابجح الأخضر ثم بلفافة من المخمل البنفسجى مطرزة المواثى . وهي 
مس شعرات على ما يقال عهولة الأصل أيضاً . 

سعرة رباط النْمُسَيئريٌ بالقاهرة : المعروف بشكية التقشينديةبشارع درب 
الخاميز عن لساو الساللك 0 هن ميدان يأب الحاق وى من إنشاء وال عر 

)١(‏ النكية رباط الصوقية وكانوا يسمونها بالخاقاء وهى فى لغة عامة مصر بفتح 


التاء وكسر الكاف وفتح الياء الشددة وفى اللغة التركة والفارسية بفتح التاء وسكون 
الكاف وقتح الياء الحففة »وقد محرئها الأتراك فيتقولون فا تكد بفتحتين بلا ياء 


سي 
عباس باشا الكبيرء وسيب إنشائها أنه كانعظم الاعتقاد فى الشييخ ممدماشق 
التقشبندىفطايمنه أن يبنى له ولصوفيتهمكانا سكن والعبادةفبى لم هذه 
التكية سنةهه؟؟ وجعل بم مصلى وححراً للصوفية وداراً لشيخهم وأنشأما 
حديقة ووقف عايها أوقانا كثيرة. ثم لما توف الشيخ محمد عاشق المذ كور 
سنة 1٠٠١‏ دفن بمأ فى مقصورة ول اعقب ذ ور فتولى عليها سبطه 
السيد عثهان خالد وما زال بها إلى الآن . وكانت والدة عباس باشا المذ كور 
لاحجت أحضرت معها من المحاز شعرة أهديت إليها على أنها من الشعر 
الشريفء فاما حضرتها الوفاة سامما لالشيخ تمد عاشق وطلبيت منه حفظهأ 
بااشكية ليتبرك الناس بها وهي ملصقة بقطعة من الشمع وعفوظة فى ثلاثة 
صناديق صغيرة الواحد داخل الآخر وكان الشييخ يحتفل بإخراجها فى ليلة 
المواد التبوى وليلة الإسراء وبدعو لذلك العلماء وكبار رجال الدولة والأعيان 
7 فم م ترجا من الصناديق و كسح بباء على جفو نهم ويناله منهم 
الشىء الكثين* م بطل هذا الاحتفال بعد موته وجعاها سبطه بصناديقها 
فى صندوق 0 علقه على المقصورة التى مأ قبر جده » وهى باقبة 
إلى اليوم كذلك . 
كعراث القسطئطف: : أفادنا صديقنا العلامة السيد عبد الله لص “المقيم 
الآنبحيفا أنها كانت يومتولى السلطان مهد رشادنعيد الجيد المحروف عحمد 


)0 وهو حمظه الله وأدام النفع به اللدى أفادنا أيضا عن الشعرات القى ببعض البلاد 
الفلسطينة الآنى انها . 


الخامس 0 لد وأرلعين شعرهة عفوظة مع الأمانات المبارك 3 وأنه أهدى 
منها إلى نعض المدن بالمملكة العمائية أريعاً وعشرين و بق لسع عشرة يرجح 
أنبا باقية إلى اليوم» لأن الفترة التىي نات موت رشاد ونولىفيها وحيد الدن 
“معيد المجيد كانت قثرة قلاقل وذان» ْم لاها عصرإلطاد ومروق من الدن 
وببعد أن رفكر أحد فى هاتين المدتين فى الأثار النبوية وإهداء الشعرات 
الشريفة منها . قائا : وقد عامنا أن السلطان رشاداً أهدى ملكد ببوبال 
شعرة منها أيضاً » فيكون الباق الأن تماتى عشرة ؛ واللّه أعلم ٠‏ 

سعرات أغرى بالفسطلطئْيئْ : كان المعروف أن ببعض مساجدها شعرات 
مفرقة ينها غيرالتى بالأمانات الماركة وقدنقات ثلاث مها إلى لات مدن 
بفلسطين م سيأق . وأخير | أستاذنا العلامة ال كبر الشيخ عبد الرحمن 
قراعة الذى كان مفتيا بالمملكة المصرية عن المولى نورى أفندى آأخر قضاة 
الدولة العمانية بمصر أنهكان عنده شعرات نبوية » قال : وأظنه أخبرتى أنما 
ثلاث كانت متوارثة فى أسرة والدنه وكانت خالته آآثر من كان بمحفظها 
منهم 3 3 رأنه أحدر مها منبأ فسامحها إليه ليقوم حفظها ف حيانه ولق 
فى أسر نه من بعد . ولا يعلم الْآنْ عن هذه الشعرات ولاعن حافظها ثىء 
وكان اخ رالمهد بد حنفصلته الدولة المصرية عقب وقوع الأرب العظمى 


وسفزنه مع أسرنه إلى القسطنطينية » وباغنا أنه جعل هناك شيا للاإسلام 





)١(‏ ود سسنة ٠5؟1‏ وتولى اللك بعد أخيه السلطان عبد الجيد سنة وسو 
وتوقى سنة مم١‏ 


هو 
ثم لم لسمع عنه شيثًا »ولاسما بعد الانقلاب الكالى الذى اتتبكت فيه 
حرمة الدن وعامائه . 

سُعرةٌ المشربر الحسيفى بر مش : الملاصق للحدار الشرق لصحن المسحد 
الأموى وقد سا لناعنها الصديق العلامة الأستاذكاملاالقصاب الدمشق زيل 
حيفا الآن, فأجا ينا بما أفاده عنها أخوه الفاضل السيد سعيد الجزاوى وهو 





ما أخبره به عن ابنحمه السيد حسين المزاوى عن أيبه السيدعيد الكرجم 
الجراوى أن هذا المشبدكان متهدم) تكتنفه أطلال بالية فزاره والى 
دمشق الوزير فؤاد بأشاسنة م١١‏ وسعى لدى السلطان عبد العزيز فى 
تعميره وجمل الدار الجاورة لدنكية بام اللقام يطعم فيها الطعامكل نوم بعد 
العصر ؛ وطلى من عاماء دمشق انتيغاب مشرف للمقام ومشرف للسكية 
من أهل الصلاح والمر ؛ فاختاروا السيد سلما المزاوى -- والذ السيد 
عبد الكريم المذكور والآخ الآ كبر للسيد مود الجزاوى مفتى الشام - 
مشرفا على المقام لصلة أسبه لصاحبه الإمام الحسين عليه السلام وانتخبوا 
الشيخ تمداً العاتى مشرقًاً على التكية » إلا أن التقليد الساطانى جاء باسم 
السيد خاودى القادرى من أهل القسطنطينية بدلامنالعاتىءثم إن السلطان 
عبد الَزير أرسل بشعرة من الأثار النبوءة لتحفظ بهذا القام حفظت فيه 
وما زالت إلى اليوم حتفل بإخراجها فى العام .رة واحدة فى ليلة 0؟ رمضان 
وزورها الناس لمد صلاة التراويح فيقرأ القراء ثم يشرعون فى الصلاة 
على النى صلى الله عليه وسلم ومخرجها المشرف فيتبرك الحاضرون بتقبيلها 
وهى بيده وذّكر الصلاة مستمر إلى أن “نتهى الزيارة فتعاد إلى لفائفها 


ومدديقه وترفم إنى كنبا وفى هذا القام لوح مملق بالجدار مكتوب 
فيه هذه ليت : 
اقة الأؤلاك تشم قبة ‏ من اركانهبا ورالدو ة بادى 
حوترأس 9 لان المسينونحله 2 بها عبد اليارى انيل صراد 


هوشي حتىاً ىالوقت أرخوا وحددها فضل الوزير ذؤاد 
١ 74‏ 


مشر ؤعقام التوهير برمثى: وهو اللقام المنسوب للسيد سعد الدن 
جباوى رضى اله عنه سأ عنها السيد سعيد الجزاوى الشيخ بدر الدين 
اسعددق شيدهذا ! المقام م فأخير ه أن والده ال بخ إبرأ هيم سعد الدين تشرف 
ذه الشعرة بالنقلى عن والده الشيخ تمد سعد الدن؛ وهو تاقاها وتشرف 
جاعن وده الشيخ تمد الأمين الشبير يني سعد الدبن؛ وهكذا بالتساسل 
عن جدادم . وأوقات زيارتها .يوم المولد النبوى وليلة المعراج وليلة 7" 
رهضان وهو ما كان عليه عمل الأجداد والأسلاف . وفى هذه الشعرة 

ل الأستاذ الأ كبر الملامة السيد تمود الإزاوى مفتى الشام المتوفى 

سنة 1.08 : 

شرف انحل بقدرمن قدحلهء أم بديهى الثبوت بلاخفا 

ولذلك اخراب نفر شام إذحلفيه شريفشسرالمصطق 

وقد ننشأ على العتبة العليا منمقام هذه الشعرة سنة؟؟؟1؛ وكان رحمه 
لله يتولى إخراجها فى المواسم فيزورها الحاضرون وي بيده ثم يميدها 
إلى لفائفها ويرفعها إلى مكانها . 


سُعرةٌ يلب القرس :لما خازن خاص غير االخطيب والإمام 4 والراجح 
أنم| جلبت إليه قدا » وخازما اليوم من أسرة الشهالى» وميعاد زيارتما 
ف و رمضان . 

شع ر ناير بع وميفا : من اليلاد الفلسطينية 5 وكانتا بالقسطنطيلية من 
شعرات الأمانات المباركة » فأهداها السلطان محمد رشاد لحذن البلدن : 
شفظت إحداها بمسحد أحد باشا الجزار بمكا ء والثائية بالجامع الكبير 
حيفأ » وميعاد زيارتهما فى7؟ رمضيان . 








تدر مشعرات بصفر وطرريئ والناصرة : من البلاد الفلسطينية » وكانت 
مفرقة ببعض مساجد القسطئطينية ؛ وثقات إلى هذه البلاد بأمى الساطان 
ل رشاد» شفظطت وأحدة عسحد فار لعقوب بصفدء والثانية بالمسحد 
العمرى لطبربة » وااثالثة بالمسحد المنسوب لعلى باشا بالناصرة » وعلى بأشأ 





هذا هو والد عبد الله باشا والى صيدا النى أسره إبراهيم باشا ابن العزيز 
عمد على فى إغاراته كل البلاد الشدامية . م سرقت شعرة الناصرة منالمسسجد 
إبان الحرب العظمى التى بدأأت فى أواخر سنئة +مم1 ه . والسبب فى ثقل 
هذه الشعرات الثلاث من المساجد أن الساطان رشاداً لا أهدى الشعرئين 
لمكا وحيفا طلس أهالى هذه البلاد الثلاثة إهداءم أيضا من هذه الشعرات 
للتشرف والتبرك بمهاء فأ يإهدائها هم من التى بالمساجد لآنه خشى من 
موالاة الإهداء من شعرات الأمانات أن تقل" 3 إلا بق ميا شىء ٠.‏ 
وجيمع الشعرات المهداة من هذأ السلطان حعات ف أناييب من الجا 


ترى مها بالمين فى فابة الوضوح » وكل | نبوب مافوف باريعين قطعة 
000 


يه 
من المرير مختلفة الآلوان وموضوع فى صندوق صغير بحفظ طول السنة 
فى خزانة مركن الحديد ؛ وميعاد زيارتها كل عام فى 7* رمضان بعد 
صلاة العصر 

سعرئان, بطراباس الفري : أاد اعنهما حضرة الفاضل الشيتخ الطاهر 


أمد الما راباسى ازاوى لسديرك إلى الزاوية الغريبة وشي حوزة عار ابلس 
الغرب بجمع عدة فرى سم (إحداها) عذابنه طرابلس - يجامع طورغودياشأ 





فى مقصورة فاب فى اط سن بالطهة الشرقية م ن الجامع عن سار الداخل ؛ 
وهى فى قارورة من زجاج مستديرة مافوفة بقطم من الأرير ومحفوظة 
فى صندوق م ن الأبنوس » ويحتفل زيارتها فى ليلة النصف من شعبان 
وليلة الممراجج » فيتهافت الناس كَل تقبيلها للتبرك . واللتولى الإشراف علمها 
لقيب الأشراف ؛ وهو الذى يحملها بيده ويناولما للزائرين» وله مرتب 
من الأوفاف عَلَ ذلك » ويقال إنها كانت بالقسطتطينية » فتقاها أجد 


راسم باشأ إلى طرا بأس . (والثانية) بدى فازى ف جامع راشد بأشأ 





المشهور يجامع عنمان » وقد نقلت إليه من الجامع الكبير » وجمات فى 
مقصورة بأعل الجا من الداخل فى الجانى الشرق . و أيضا فى زحاحة 
ملقوفة بافا نف مح ن الرير » ومحفوظة فى صندوق من الأ بنوس » ويمتفل 
زيارتها ١‏ ألو أسم المتقدم دم ذكرها 3 وترف الإشراف عليها المفتى . 


سُعرةٌ ف 77 ال اشر : أهداها الساطان حمد رشاد الك بهو بأ 


و 
سلطان جه أن ي” " بنت ملكتا شاه جه ان يك »لما زارنه فى رحلتها 
إلى أوربة والقسطتطينية . أخبرنا الأديس الفاضل اليد أه النصر أحمد 
الهوبالى نزيل القاهرة » أنها لما عادت إلى بهوبال» احتفلت ينقل هذه 
الشعرة إلى الجامع الأعظم اتحفظ به ء فوضعت بلفائفها فى صندوق مين 
حمله ولدها ملك هوبال الآن عل رأسه » فسالا الناس عليه للتبرك بامس 
الصندوق ول يا ص إى المسجد إلا بسر » ثم | إنم احتفاوا زيارة هذه 
الشعرة بالسجد ءرة واحدة , ثم أبطلت الزيارة لاعتراض بعض الماماء 
.وبقيت فى ضندوقها محفوظة بالمسحد إلى اليوم . 

هذا ما تبسر انا الوقوف عليه من خبر الشعرات المنسوبة إلى سيد 
الوجود صلى الله عليه وسلم ( والله سيحانه أعم بالممحيحة منها وغير 


0# 


(1) سلطان حجهان اسمها ومعناه سلطائة العالم وكذلك اسم أءا شاه جهان معناها 
امات انا أ لكك ا . . وأما يم فاقب تكريم ذكر ديم ومعناه الأميرة 
وبالإمالة » ومثل خانم فإنه مؤْنث خان ممنى الحا كم أو الأمبر أو السيد العظيم 
ومازال مستعملا عصر 7 ب تكريم لنساء الأسر الرفيعة يلحق ,أسماعبن . غير أنهم قلبوا 
خاءها فى النطق ققالو فيه هائم » وهذه اليم علامة للتأنيث فى التركية تلحق بعض 
الكليات . 





العبل النبو ىف 


كان إرسول الله صلى الله عليه وس عدة ألوءة وراياث » منها ما كان 
خاصاء ومنها ماكانيعقده لأءراء جيوشه وسراياه . وقد تتبعنا ماورد عنها 
فى التاريخ فلم نمثركعَلّ ذكر شىء منها بق بعد زمن النبوة إلا مايذ كرونه 
عن الرّابة المسماة بالمقاب . وهذا ما وقفنا عليه عنها : 

جاء فى مادة (عقب) من لسان العرب :« والٌقاب ع صم وى 
الحديث أنه كن اسم رابته عليه السلام المقاب» وثى ال الضخم » 
والعرب تسمى الناقة السوداء عقاباً على التشبيه » والعقاب الذى يعقد 
لاولاة شيه بالعقاب الطائرء وهىمونثة - » . أه . وقال ابن سيد النأس 
فى سيره المسماة بشيون الأثر فىباب ما كآن لرسول الله صل الله عليه وسل 
من السلاح والدروع والرايات ما نصه : « ورابة سوداء مربعة يقال للها 
النقاب » وراية بيضاء يقال ا الزبنة ورعا جعل فها الأسود . وروى. 
أو داود فى سئنه من حدريث سماك بن حرب عن رجل من قومه عن لخر 
منهم » قال : رأيت رابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء”©. وروى 
أو الشيخ إن حيان من حديث ان عباس قال : كن مكتوب كَل راب 
لا إله إلا الله تمد رسول | له : وقال الحافظ الدمياطى قال وسف 


)١(‏ فى حاشية البرهان الحلى على هذه السيرة مائصه : « أنفرد به أو داود وأخرجه 
ق الجهاد » . 





د ؤء١ؤ‏ سد 

بن الموزى”© روى أنه لواءه” أبيض مكتوب فيه : لا إل إلا ل 
#درسول له ).ام 3 

وفى الكامل لابن الأثير ومعجم الإدان لياقوت أن خغالد بن الوليد 
رضى الله عنه لما سار من العراق لفتيم الشام ووصل إلى الثنية الشرفة عَلّ 
غوطة دمشق كان ناشرا رابته “وهىرابة كان تأرسول لله صل النّهعايه وسلم 
السمى العمقاب 434 فو قف علمها ساعة فسميث نية العقاب ؛ق قيل ميت لعقاب 
من الطيرسقطت عليها والأول أصح . انتهى ملخصاً منهما . وجاء عنها فى 
آثار الأول فى تريس الدول أنها كانت سوداء وأنها ركزت على جبل 
مائصه : « وروى لعضهم أن خالدن الوايد سار إلى 0 فرعهأ 
إلى ثنية ومعه رابة بيضاء 2" تدعى العقاب فبها سميت ثثنية العقاب » . 

قانأ: م نعند خالد بن الوليد انطع خير هذه الراية فى الثا 2 »ذل لقف 
عَلَّ انتقانها أوانتقال غيرها من الرايات ال: بوي إلى أحد م نالخلفاء | أوالماوك 
سوق ما يدعيه الترك ف اللواء الحفوظ مع الأثار القسطنطينية ومارواه 
الحبرى عن لواء آآخر سووه العامة صر بالبيرق الثبوى : 

)١(‏ فى حاشية البرهان الحلى أن المراد الواعظ الؤررخ أو الظفر يوسف العروف 
سيط ابن الحوزى صاحب مرآة الزمان التوق سئة هس 3 


(0) ذكر البرهان الحلى عن أبى ذر الفرق بين اللواء والرابة بأن اللواء ماكان 
مستطلا والراية ماكان عربعاً . 


(م) شذ اليعقونى فى جعلها سضاء » فإن من ذ كر لون العققاب من المؤرخين ذ كر 
أنها كانت سوداء . 


0 
لواء القسطنطنية 

تقدم فى الآثار التى بالقسطنطينية ذكر لواء زعموا أنه من الألوية 
النبوبة ؛ وقد يبنا هناك أن فى هذه الآثار ماتمل أن يكون يح وإنها 
توقفنا فيا لأنالم رانك اق رواءة لأحد الثقات عهد النفس سبيل 
الاطمثنان إليها . وم يفصح مؤرخو الترك عن لون هذا اللواء ولا ذكروا 
شيثاً من صفته ولاما كتى عليه “وإعا روون من خيره أن بنى عْها نكانوا 
يحرصون عليه حرصهم على بقية الأمانات المباركة » وأنهم امضطروا إلى 
إخراجه ونشره فى بعض الفتن ليتا فوا به الأمة كا حدث فىقيام اليكيجرية 
عل السلطان أحمد بن شمد المء “روف بأحمد الثالث المتولى سنة هؤد١ا‏ فإنه 
اضطر إلى إخراجه وركزه بباب القصر وبث المنادن فى الأهالى بالاجتماع 
عنده ولكئه | وفق ف فم الفتنة وانتهى الس ذلعه . وحدث ى قيأم 
اليكيجر عل السلطان سلوان بن إراهيم التولى سنة 1١١6‏ ,سيب نفقة 
لبمة أن أحد التجار من نهبت أمتعتهم أراد أن يحتال فى تأليب العامة 
عله فعمد إلى رمح عقد عليه شقة من اليز الا ييض موها أنه اللواء التبوى 
أخريج م من القصرء وتسامعت العامة به فتحمت والتفت حوله . ولا أراد 
الساطان مود بن عبد اميد الملقى بالثاتى إبادة اليكيحر بة وتخليص الدولة 
من أذ دام امنا ر إك إخراج اللواء من الأمانات ١‏ ليقوى به نفوس شيعته 

و 9 سوادم عن _بلتف من العامة وله » قال المولى عمد أسعد قاضى 
القسطنطينية فى كنا به ( أس ظفر”" ) الذى ألفه بالتركية فى هذه الطاد'ة 


)0 اسمهذا|الكتاب تاريم بالل للحادئةأىسنة؛ 41 ١وقدطيع‏ بالقسطنطينيةسنةمع ١‏ 


س0 
إن الساطان لما أراد ازحف علييم أخرج اللواء النبوى من حجرة اللرقة 
الشريفة وسامه للصدرالأعظم وشيس د .وقد فصلغيره من مو رخى 
الترك هذا المير بأنهم لا أعانوا | بالمصيان أسرع الصدر الأعظم وعاماء 
الدولة وكبراؤها إلى قصر بشكطاش مقر السلطان وأعاموه باللخطب 
وانتقاوا ممه إلى قصر طو بقبو الذى به الأمانات ونضرعوا إليه باخراج 
اللواء الشريف فاستعظم الأمر وتهنم خشية من عطب يصيبه ثم مازالوا به 
حتى رضى وذهب إلى حجرة الأمانات فأشرحه وعله إلههم وهو مكى 
وسامه للصدر الأعظم وشيم الإسلام فذهيا به إلى أت ميدان”2 وممهما 
المدفمية من جنود النظام الجديد لقتال أولثنك البغاة ولما واوا إلى الميدان 
تقدم انى استنيول وصاح قائلا : من اختار اليكيدرية فايذهب إلى 
عراجاهم ”© وءن أخنا السام فليضو إلى الستحق الشريف 7 فأسرع 
أغاب الناس للانضمام إلى الاواء. ثم أطلقت المدافمكلَ اليكيجربة وكتهم 


)١(‏ أت ميدان بتقدم المشاف إليه على الضاف كالقاعدة فى التركة معناه ميدان اللحم 
لأنهم كانوا بوزعون فيه الاسم على البكيجرءة وكانت لكنتهم مطلة عليه وقد أورده بهذا 
اللعنى تعس الدين ساب فى معحمه التركى ولكنه أورده فى قاموس الأعلام بلفظ ( آت 
ميدا ن) بمد أوله على أن معناه ميدان الخيل لأنهم كاثوا بروضون فيه الهارى ويدرنونها . 

(؟) كان من عادة اليكيحرية عند العصيان أن لبوا فى اليادين مساجلهم الى 
يطبيخون فا طعامهم كأنهم بشيرون بذلك إلى رفضهم أ كل طعام الدولة وخدمتها . 

(م) السنجق أو السنجاق فى الثركية اللواءوكان يطلق فى مصر على الكبير الحائز 
لرتية أمير الاواء من أمراء ارا كسة الذين كانوا حسكونها مدة العهانيين » والظاهص 
أن أصله أمير سنجق ثم خفف بحذف جزته الأول »كا يمال الآن للباشا من اند لواء 
وأصله.أمير لواء . 


3 
فهدمث عليهم و انتب إلى الولايات بأبادتهم دوا عن آخر نم. وقد وم 
الاستافى فى دائرة المعارف وخحمد فريد بيك فى تاريخ الدولة العلية العهانية فى 
زجمهما أن الساطان سار بنفسه مع حند الدفعية إلى أت ميدان وهو قول 
م قله أحد منمؤرخى الترك و لاسها المشاهدن منهم للحادثة » والصواب 
أنه بق بالقصر وأرسل الصدر الأعظم وشيخ الإسلام واللواء والمنود 
كاذكرنا. 


اللواء الذى هوه بمصر البيرق النوى© 


وموعَل ع لكبير من الأعلام النىكانت بالقلعة أخرجه السيد مر مكرم 
لقي الأشرا ف للعامة عند قياء م لدفم الفرنسيس عن القاأهرة فسموه 
بالبيرق التبوى » والظاه رأن بعض قادتهم اختاق لهم ذلك إيزيد فى لحمسهم 
فاعتقدوه . وملخص خبر هذه الواقعة أن الفرنسيس 1 قصدوا الاسقتبلاء 
عَلّ مصر سئة ١*1‏ كان عليها وال عاق ليس له من الا مر ثنىء كَل عادة 
ولاتهم بهاء وكان يحكمها كبيران من الجر كسة مشاركة وها إبراهيم بك 
الكبير وءراد بك والتصرف فى أغلس الأمور اراد بك ؛وكان أخرق 
رهقا منشر أمرائهم وأضرام ام بطل الرعية وأ ينهم عند اللقاء . ف فن مسأويه 
فى ذلك انه خرج قبلمجىء الفر نسيس للتئزه فى الرريف أىالوجه البحرى 
فعاث فيه وأخش فى القتل والبب وإحراق القرى وتشتيت سكانها » ثم 
عاد إلى القاهرة ظافراً مملوء الوفاض بالغنائم بعد أن فادر أ كثر قراه ببابا 


. البيرق لفظ ترى وأصله فى هذه اللغة يراق أو بإبراق ومعناه اللواء والراءة‎ )١( 


2 
ض بلبث أن بلغه نبأ احتلال الفرنسيس للإسكددرية فى الحرم من "ناك 
السنة وشروعهم فى الإحفكلّ القاهرة» تفرج إلهم حنوده من ارا كسة 
وغيرم والتق بهم جهة الرحائية بالبحيرة فلي نكن غير مناوشات هيئة 
نكص فيها علىعقبيه إلى جهة اميابه بالشاطىء الثرلى لانيل تحاه القاهرة 
وأخذ تحصن بأ فلحقه الف رأسيس فل ةو عَلَّ لقائهم وانوزم هو وجنده 
فى أقل من ساعة وفر إلى الصعيد وفر الوالى العماى وإبراهيم بك إلى جهة 
الشام وتشتت بقية الأمراء وتركوا الشياه للذئاب. وكان أهالى القاهرة 
قاموا قياما محموداً أبانوا فيه عن ذوة وحقية وسخاء بالتفوس والأموال 
وساروا إلى بولاق بالشاطىء الشرق لمساعدة الحنود فاما وقعث المزعة 
حول الف رسيس الرمى إلى هذا الشاطىء فشتنوم ودخلوا القاهرة يوم 
الثلاثاء العاشر من صفر . 
وهذا نص ماذكره الجيرتى عن قيام الأهالى ومسيرم بهذا الم إلى 
ولاق قبل ذلك يأسبو ع أىفى ,يوم الثلاثاء صفرسنة م11 :«وف يوم 
الثلاثاء نادوا بالنفير العام وخروج الناس لامتاريس وكرروا المناداة بذلك 
كل يوم فأغاق الناس الدكاكين والأسواق وخرج اليم لبر بولاق 
فكانت كل طائفة من طوائف أهل الصناعات بجمعون الدرام من لعضهم 
وبنصبون لمم خياما أويجاسون فى مكان خرب أو مسجد ويراتبون للحم 
قما لصرف علمهم ماحتاحون له من الدرامم التى جمعوها من لعضهم » 
ولعض الناس ,يتطوع بالإنفاق على البعض الآخر ومنهم من بيجهن ماعة 
من المغاربة أو الشوام بالسلاح والا كل وغير ذلاك بحيث إن جميع الناس 


ننم الى 1 سم 


م 


1 > اماه أ.» 5 يناه 
بذلوا وسعهم وفعلوا مافى توم وطاقتهم وتعحيت أفوسهم بإنفاق أموالهم 


فم بشح فى ذلك الوقت أحد بشىء علكه؛ ولكن لم يسدفهم الدهر 
وخرجت الفقراء وأرباب الأشائر بالطبول والزموروالأعلام والكاسات 
وه نضجون ويصيحون ويذكرون بأذكار مختلفة» وصمد السيد رافتدى 
تبالأشراف إلى النامةفاز لما بيرقا كير أسيته العامة الييرق النبوى 
فنشره بين يديه م القلمة إلى بولاق وأمامه وحوله ألوف من العامة 
بالنباييت والعصى مبلاون وبكبرون ويكثرون من الصياح ومعهم الطبول 
والزمور وغيرذلك » .أه. 

قلنا : وما زال فى عوام المصربين من يعتقد بأن لمر الات ذا الال 
والنجم متتخذ على مثال التلم النبوى» وذا تضباعف تألهم لماغير فى 
مر الم ذى الأهلة و الأميم الثلاثة بعد إعلان انقصاها من الدولة 
المهانية إبان ارب الكيرى الواقمة أُوَاخر سنة جم هء ولمل” منشا 
هذا الاعتقاد ظنهم أن شارات دولة الحلافة تقتيسعادة منشارات نبويه . 
على أنهم فى ذلك ليسوا بأوغل فى الوم من كثير من خاصة المسامين 
و عامتهم فى عدم الحلال ر 8 دين له عند المسامين ما الصصايب عند 
النصارى »وما كآن قط كذلك » وإنها حبس إلى مسامى المُصور الأخيرة 
وعظم اددهم لكونه شارة الم فى آخر دولة أدركوها من دول ا“طلافة . 


١‏ لقف إلا عل خير ر ركابين قيل إنبماأ دويان 14 أحرها كارت عدك 
علاء الدين الحلاطى ؛ والثانى كان عند الملك الناصر صلاح الدّبن الأو 9 
من ذرّية صلاح الدّن الكبير . أما الأول فذكور فى ترجة الحلامطى 
بالدرر الكامئة لاحافظ 3 ديج ر المسقلاى 2 ونصها : )ا على نَ حل ب 
الحسن الملاطى المنى علاء الدين الملقب بالقادوبى”" لطول تسكوير 
عمام”ه ظ ولعرفف نض عر لقأن 2 وكان قال له الركانى لأنه كان لرعم 
أن عئدهة ركاب ورسول الله ص لله عليه وسم 4 وكانرزع أبن أن عنلدهة 
من شحره ؛ و لفقه واشتغل وتقدم ودرس بالظاهرية وولى إمامتبا »وهو 
أول مَئْ 3 ا وؤدرس بالديامية 2 وكتب على المداية شرحاً 2 وناب ف 
الج عن معز الدرين تعران بالحسينية »ومات ف النصف من جادى الأول 
سنة معلا ) . 

وأما الثانى فر أنه مذ ورف <زءعندى قديم انخط م ن تاريخ لبغداد 
: أعرف أسوم 1 جاء فيه فى حوادث سنة 558 ما نصّه ؛ 
2 وفيبأ أرسل صلاح الدين . أبن ١‏ ا لواب صاحب دمشق وحلب | إلى الخليفة 
ا مستعصم رسولا مك فردة ركاب كييرة من حديك قل 1 رأما ركابه 


)0 لقب ذلك لأن تمامته كانت نشيه القادوس + وهو إناء من الفخارمستطيل. 
أصغر من الجرة معروف بمصر حرج به الاء فى الدواليب لسق الأراضى . 
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النى صلى ألله عليه وسلم ؛ وانها عند بئى أاوب حنظونبا 3 عنظ 

بنوالعباس البردة الشريفة » فقبلها الخليفة وجعلها فى خزانته مع البردة 
والتضيب "ف أنشد أبو المالى القاسيم نْ أبى الحديد| ارتحالا : 
أو كنت فى زمن النى محمد مرك1 آله أوكنت من أتصابه 
م رام قبي غير لم ركابه 9 وقد بلغت لم ركابه 0( 
انتعى وصلام الديين المذ كور هو املك الام صر صلاح الدرين بوسف 
أبن املك العزين محمد بن الك الظاهر فازى ابن السشاط إطان للك الناصر 
صلا الدرين بوسف بن يوب الكبير . كان ملك لاب» 5 استولى 
على دمشق وأضانها إلى مملكته سنة مه » وجملها مقر" ملك ء 
وكان 7 واد حسن الأخلاق 8 غير | لك لا بلغته كائنة هلا كو 
ببغداد وقتله الحليفة هرب من دمشق » وكان اجشتمع له فب اعسا كر 
كثيرة تتاهز المائة ألف فترك ابل بع وهرب » ثم لد بالخول 
واتصل بهم فأستصحبوه معهم م غدروأ به وقتلوه شرقتلة سنة مه" اتهى 
ملخصا من حفة الأحياب فيمن 3 دمشق من الخلفاء والملوك والنواب 
للصفدى )ومن عيون التواريح لان شا كر : 


)0 هذا من الأدلة الشتة لقاء القضيب والبردة عند العباسان ه إلى زمئن آخر 
خليفة منهم يغداد. 


التعا"”ت النبو 4 


3 5 1 4 4 4 4 0 
النعل التى لنت عثر السرم عاسم : ذكرها العلامة الادس ادن خمد. 





القرى » مؤلف نفح الطيب قى كتابه فنس المتمال فى مدح النمال » الذى 
ألفه فى مثال النمل النبوية وما قيل فهاء وقد أورد لما عدة أمثلة أقواها 
فى الصحة معالان : ذكر أن الأول منهما حذى عَلَ تمل نبوية كانت 
عند أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها » وأن هذا امثال'" هو معتمد عدّة 
من الأعة الثقات : كآلى بكر نْ العرثى 2 وان عسا كر 5 وان زوق 4 
والفارق 4 والياقيق 34 والسخاوى 4 والسيوطى 34 وان قهد 4 وغيرم ٠‏ 
وأنى عَلَّ ما يبت ذلك من الروايات بأسانيدها . ثم صارت هذه التعل 
الشريفة لإسماعيل بن إبراهم ن عبد التحمن بن ألى ربيعة المذزوى . 
وسلب ذلك عل مارواه عن الثقّات نما 39 نث عند عائشة رضي الله عنما 3 
ثم صاردتمنقباها إلى أختها أم كلثوم بنت ألى بك رالصديق رضى الله عنهمأ 0 
وكانت أم كلثوم نحت طلحة بن عبيد الله » فاما قتل نوم اجأمل خافه عليها 
عيك ا" ن عدك الرحن نْ أى رمعة المؤزوى » وهى جد إسماعيل 
الذكور الذى كانت عنده التمل . ثم ذكر نعلا أخرى كانت بالمدينة 

6 كان بعدهم مذو على الول الشريفة نعلا محمظها ليحذو علمها غيره 2 و تعضهم, 
حمل المثال مخطوطا على الورق . 


0( ذكر القرى أنه رأى فى عض الروايات أن الذى خلف طلحة على أم كلثوم. 
هو عبد الرحمن ؛ والذى تبين له أنه ابنه عبد الله لأدلة ذكرها . 


مد .|] لد 
عند فاطمة بدك عند لله بن عبأس رضي الله عنهمأ 3 و ,شصعح عم صار 
إليه أعس هاتين النعلين بعد ذلك . 


يتوارثونها » ثم صارت املك الأشرف مومى بن المادل الأوبى » 
أهأ 00 


بدمشق 


. وقد اشار إلا 


مه 


جملها فى دار الحديث الأشرفية الى أنه 
ابن كثير فى البداية والنبابة ص ه فى كلامه عَلَ النعل النبوية بقوله : 
« واشتهر فى حدود سّاثة وما بعدها عند رجحل من التحار يقال له 
ان أبى الحديد نعلمفردة » ذ كر أنهأ نعل النى صلى الله عليه و سل » فساههأ 
الك الأشرف مومى ابن الماك العادل ألى بكر بن أنوب المذكور ء 
فأخذها إليه وعظمها » ْم لا ببى دار الحاريث الأشر فية إلى جانت القلعة؛ 
جعاها فى خزانة منها » وجعل لما خادماً » وقرثر له من المعاوم كل شمهر 
أرعين درها » وه موجودة إلى الأن فى الدار الأشرفية » . 


)١(‏ فى كتاب منادمة الأطلال ومساءرة اليال فى مدارس دمشق ومساجدها 
لعصرينا العلامة عيد القادر بن أحمد بن مصطق الشبير باءن بدران المتوفى بد.شق فى 
ربع الثانى سنة "1 أن المدرسة الأشرفية الم كورة باقية إلى اليوم قى أوائل سوق 
العصرونية منالجانب الغربى » وقدوصف حالها الققهى علها الآن وماجدد مها وذ كر 
أنه كان يسكن بها فى غرفة عاوية أثناء طلبه للعلم وألف مها بعض كتيه . وفى وقيات 
الأعيان لابن خلسكان أن الملك الأشرف المذ كور ولد سنة ,رياه وأول ثىء ملكر 
أمرها سيره إلا والده ثم ملاثك حران وغيرها . ولما توفى أخو ه المعظم وقام بعده ولده 
الناصر داوود ملك الأشرف منه دمشق وحعلها مقر ماكه وبنى مها دار اللحديث وتوفى 
يها سنة م وكان ملكا حلما كرم الأخلاق عباً لأحهل الخير والصلام ميمونا مؤيداً 
فى الحروب . 


١‏ سمس 

ونقل سيط ابن الُوزى فى عرأة الزمان زج + ص 40١‏ ) خبر مصير 
هذه النمل إلى الأشرفية عن الملك الأشرف نفسه فقال فى ترجته الواردة 
فى وفيات سنة مم٠‏ ما نصه : « وكنت عنده مخلاط ؛فقدم عليئأ النظام 
ابن أنى الحديد ومعه نعل الننى صلى الله عليه وسلٍ » فعرفته بقدومه فقال 
يحضر » فاما دخل عليه ومعه النعل قام قأما ونزل من الإنوان وأخذ النمل 
فقيّلها ووضعها كَل عينيه وبكى ؛ وخلع على النظام وأعطاه نفقة وأجرى 
عليه جرابة» وقال : نكون فى الصحبة نتبرك يك .وا نقصات عن خلاط: 
و أقام عنده » فياغق أنه قال : هذا النظام يطوف البلاد وما م عندنا» 
وأنا أوثر أن يكون عندى قطمة منهاء ثم بات يفكر ورجع عن ذلك 
الماطر » ولما أخذ دمشق حي لى قال : عزمت عَلَ أخذ قطعة منها » 
ذقات :رعا حىء «عدى من يفعل مثل فعلى فيتساسل الال ويؤدى إلى 
استغصالها بامرة » فتركتها وقات من ترك شيعا له عوتضه الله أمثاله ؛ 
5 أقام عندى النظام شهو را وانفق أنه مات وأوصى فى بالنعل فأخذت 
النعل بأسرها . ولما فتح دمشق اشترى دار قماز التجمى وجعاها دار 
حديث وترك النمل فا ء ونقل إليها الكت المُينة » وأوقف عايها 
الأوقاف الكثيرة » اه . وذكر المقرى فى فتتح المتعال رحلا اسمه أحمد 
من بنى أ ىالديد الذين كانوا توارثون هذه النعل رأى أسمه فى استحازة 
من الشيسخ المحددث اليعيد الله البرزالى تاريكذها سنة 05 مئعوث بصباح حت 

نعل رسول الله دلى الله عليه وسلي”” 2 قل عن تاريج اليدرى فى اللاك 


)0 الراجح أنه الملقب بالنظام نفسه فسياق أن اسه أحمد وأنه ولد سنة .ىه 
وتوفى سلة م556 . 





- 
الأشرف ماصورته 2 وقد كان شحاعا كرعاً جواداً با لعل وأهله 7 
لاسا أهل الحديث ومنادمة”© الصالهين »وقد ببى لم دار الحديث. 
بالسفح » إلى أن قال : ه وججمل فها نعل النى صل الله عليه وله وسلم 
الذى ما زال حريس) عَلَ طلبه من النظام ابن أنى المديد التاجر » . 
ومن ذكره العاماء واجتمعوا به من ببى أى الحديد أ أنو الحسين. 
ان أىالحديد 3 ذكرهابن عسا كر فتاريج دمشق » وملخص ماتقله عنه 
اللقرى فى التعريف به أنه أبو الأسين عبد الرحمن بن عبد الله بن القاسم 
ابن.الحسن إن عبد الله نْ أنى اسن أحند نْ أنى الفضل عيد الواحد 
إن ألى بكر مد بن أحد بن عْان بن الوليد .ن - بن سلهان 
العروف بان أبى الحديد السامى المطيس كان شيئماً سالا سليم الجانب 
سديك السيرة من يسمت الحدرث واططاءة 2 وكان جه الأعلى أو الكسن. 
بن أنى الحديد من مشهورى الحدّثين . قال ابن عسا كر ممعت عنه 
بدمشق أجزاء ودخلت داره المليحة وقرأت عليه 6 ورأت نعل النبى 
صل الله عليه واله وسم معة ) وكانت ولادنه ف جادى الأولى سئة 4ذة 
بدمشق ووفاته بها نهار :وم السدت مستهل ججادى الآخر ة من سنة 5غه 
ف 


(؟) راجمنا هذه الترججة فى أسيخة تاريخ ابن عساكر الى عندنا فلم نيحد فا ذا كر 
للنعل الشريفة والنسخة كثيرة اسقط والتحريف لايعول على مافها . وما أيضآ 
اك فى نسب عبد الرسمن الذ كور ما ذكره القرى فإنه بها ( عبد امن ين ين 


سمل 

ونقل المقرى أيضاً كلاماً مفصلا مفيدًا فىيهذه النعل عن رحلة المافظ 
الرتعال الى عبد الله تمد ابن رشي" الفهرى” اأغرى السب" المالك 
المسماة: ( مَلء العيبة مماممع بطول الغيبة فى الوجهة الوجمة إلى المرمين مكة 
وطيبة ) ,تلخص فى أنه قصد زيارة هذه النعل بالمدرسة الأشرفية المذ كورة 
ظُُ شيريء 0 ٠‏ 1 
للترك بها والاستشفاء من مرض أصابه فوجد بركتها » ورأى بالمدرسة 
كله يليا ف قلم بآ أحدها عن عت اللهر أب 4 لسخ من من المصاحف 2 
والآخر عن سا ره فيه النعل الكرعة ؛ وش ذردة واحدة) وقد جعل 
لهذا الييت باب مصفح بالتحاس الأصفر كآنه صفاتح ذهب » وعاق 
عليه كال حر ر لاث خضراء وجراء وصقراء 5 ووصعت النمل الكرية 
على كرمى من أبنوس» ثم وضع على النعل لوح من ابنوس» وثقر فى 
وسط اللورح عقدار ما ظهرت التعل منخفضة عن الوح عقدار الاقر» 
ولا شك انه بش منها حت اطراف الوح مقدار مانت ب4 موتك اللو 
وما أخذانه امسامير التى عو وقت 4 0 إن نل الدأ ثر الى 58 بم | كله مكوكت 
كسأمير قضية وعلا ذلك الطاهر ممأ الذى هو منقور عليه 1 أنواع الطيب 
حك وهوالوافق لما فى نسخة عغطوطة عندنا فى الإصابة لاحائظ ابن ححر فى ترجة جده 
الأعلى سلمان العروف بألى الحديد ولكن جاء فى نسخة أخرى مخطوطة عندنا أيضافى 
الإصابة والنسذة الطبوعة بمطبعة السعادة بالقاهرة ( عبيد الله ) بدل عبد الله وليحقق 
هذا الذسسب . 

60 هو ل نل مر نَ رد العروف أن رشد مصغر رشداكا قي شرح العلاية 
الزوقاتى على الواهسالادنية للقسطااى ولترجة فىالدرر الكامنة وغة الوعاةوشذرات 


الل عب وكانت ولادنه سدئة بحم" ووفاته بفاسسزنة أك/ا. والذى قْ مح الزرقاق على 


المواهب 7١‏ ور.حاته المذ كورة فى ست محادات ٠.‏ 
(م) 


00 ١ 
” <تى إن الذى يلثمها مرغ فه فى طيبهاء وقد وكل بهأ قم له علمها ع‎ 
55 باغنا أنه أر بون درم ناصر به وأص بفتدها وم الاثنين ووم‎ 
للناس للتبرك بلثمها . أه‎ 
ثم ذكر المقرى أيضاً أن هذه النعل الشريفة كانت عند أم المؤم:‎ 

ميموئة بنت الطارث الهلالية رضى الله عنها مما تركه الننى صلى الله عليه و» 
فتوارثها ورثنتتها من بعدها إلى أن وصلت إلى بنى ألى المديد”" وما زا 
يشوارثونها إلى أخرم موثاء وأنه ترك ثلاثين ألف درم وترك 'نلك اله 
ووادن له قتراضيا تَلَ أن يأخذ أحدهما المال ويأخذ الآخر التمل الشر 
فصار يذهي با إلى أرض العجم ويفد عَلَ الملوك فيتبركون بها حتى ر 
إلى خلاط فطلب منه الملك الأشرف بن المادل أن يقطع له متها قعل 
نتبرك بها ثم رجع عن ذلك إلى أن الت إليه وجماها فى دار الحديث ال 
ابتنأها دمشق ومما أنشده للحافظ ان رشيد الفهري فى هذه التمل 1 
زارها بالأشر ف 

هنيع لعيبى أن ر أت نمل أ عد فياسعدحدى قد ظفرت عقصد 
وقبلتها َس الغيل ذزادتىق ‏ فيا تحبا زاد الظيا عند مورد 
فلله ذاك ١‏ للم لمر أللاً من لما شف ليأ وخد مود 


)١(‏ أول من وصلت إليه ميم جدتم الأعلى سامان السلمى الممروف يأب اليب 
صاحب رسول الله ملى الله عليه وسل فقد جاء فى ترحمته فى الإصابةلاحافظ بن حيدر أر 
بيه ورثوها عنه إلى أن ودات إلى آخرهم أحمد بن عمان التو منة ه؟5 ثم صارت 
للدلاك ك الأشرف مشعلها فى الأشرفة بدمشق . قالوقد د رها الذهي وغيره وسعرون 0 


١16 5‏ - 
ولله ذاك اليوم عيداً ومعاماً تارحه أوخت مواد أسعد 
عليه صلاة نشرها طيتب َس 522 وبرطى رينا الجحمسسسيك 
وأنشد للاإمام أبى عبد الله مد ن جار الوادى أثى قوله لماراها 
بالأشرفية وقبلها : 
دار الحديث الأشرفية لى الشفا ذه(" رأت عيناى نمل المصطق 
ولمتها حتى قنست وقات يا نفسىانعمىأ كفاكةالتلى؟ 
لله أوقات وصلت ها المى من بعد طيبة ماأجل وأشرنا 
لك بادمشق عَلَ البلاد فضيلة أيامك الأعياد لازمبا الصفأ 
ولك يجيرول جررت و أخف ذيلا وبرح هواى فها ما اختق 
وأنشد فمأ أيضًا أيانا دالية للإمام ألى بكر ن ترز تركتناذكرها 
لاحر يف وقم م ل موثلك أصححتة . 
ومن الحوادث التعلقة مبذه النعل الشريفة ما وقع بدمشق من نانب 
الشام سي ف كراى زمن الملك الناصر تمدن قلاوون؛ وذلك أنه قرر على 
أهل دمشق ماتحزوا عن أدائه تأغاقو | اليلد لأنه أدخل فى هذه المظامة 
أهل الأسواق وحواضر البلد وأملاكها وحاراتم| وأمر بكتا بها ليوظلف 
عليها فضج الناس وشسكوا إلى القضاة والخطباء والأعة فتواعد اجميع على 
الطلوع إلى الثائب المذكور» لما كان نوم الاثنينةالتعشر جادىالأولى 
(أو الأخرى ) ٠ن‏ عأم أحد عشر 0 بعيأ نه أَخذ القطيب حلال الدبن 
0-1 ص المفتاح والإنضام المصحف الكر يم العمالى 


القزوينى صاحب 





. فى نسخة ( فيا ) بمثاة تمتية‎ )١( 


لك 
ونمل النى صلى الله عليه وس مندار الحديث الأشرفية وأعلام الجامع التى 
تكون س ببذدى الخطباء وخر م من باب الفريج ؤومعة العاماء والفقهاء 
والقراء والمؤذنون والآثمة وعامة الناس » فاما وصاوا إلى النائ واستخاثوا 
أمر دضرمهم وقالالجلال القزونىحين سم علية : لاسا الله عليك؛ وضرب. 
التقباء الناس ورموا المصحف العهاتى والنعل الشريفة النيوية فعندهار جهم 
الناس وأخذوا الجلال القزوينى إلىالقصر وخاص العوام المصحف والنعل 
الشريفة والأعلام ودخاوا البد ‏ فاتفق بعد عشرة أيام أن عوقب. 
سيف الدين كراىالمذ كوروقيد وسععحدن ا ب رالناصر حهد نَ قلاوون ونالهمن. 
الإهانة ما ناله جزاء تهاونه بالصحف الشريف وااتعل النبوية وفرتج الله 
عن أهل دعشقئ وفرحواأ بالانتقام الإهى منك . 
مير هزه التعل مع ثعل أطرى لأنت معرربا بر مناى, : قال المقرى : « وقد 
لخصت عن أمر هذه النمل ااشريفة فى زمانتا هذا فل أجد لما عند أحد 


-_ 


ع8 كت ع 
منسالت خيرأ ؛واظن انها ذهبث فىفتنة تيمورلنك حين خرب دمشق. 

أحرقهأ سئة ثلاث وماق ماأنة حسما هو مشهوور 3 وقد سئل لعشم 

1 5 52 

عن تاريخ حر لب تبمورلنك لدمشق 5 فقال سيك غراب ؛ لعنى أن لفضل 
خراب هى التارجم 2 وهذا نحو قوله ا سكل عنه ممئة قيأمه ونورته 2 فال : 
سئة عذاب العنى ثلث وسبعال وسيعانة ءُ وهانان ورتان عظيهتان فهمأ 
انفاق غريبسء لعرف ذلك كلاريب ٠:‏ م لعد كتبى لذ كرنه عدة وقفت. 


رحمه ألله 34 فإذا فيه #وماظناته مع زبادة ولصضه : (فائدة) الذنى بق دن اثآره 


1 ل 

صلى الله عليه وا له وس الشريفة الآن فما تعرفه كان بق لملان بدمشق » 
كلفردة فى مكان» واحدة بالأشرفية دار الحديث بقرب القلمة » أنشدونا 
1م ء مال بي أريه ألين. الاكت ده 
لشي الإسلام شيخنا الإمام الحدّث أمين الدبن الانيّ امالك" : 
وى دار الحديث لطيف معي وفيا متم أرلى وسولى 
أحاديث الرسول عل" “تشلى وتقبيل لاثار لرسول 

والفردة الثانية فى الدماغية”" المدرسة المءعروفة للشافمية » ذهيتا فى 
وقعة 'نيمورلنك لا .يدرى أن ذهبتا » وله أعلم . اه . 

قات : الذى دُ ره العلامة عبد الياسط بن معوسى الماموى” فى #تصر 
للبية الطالب وإرشاد الداريي 60 ) ص 60 أن يمورلنك أهذها 2 تاك 
الوقعة ونص ما قال فىكلامه على دار الحديث الأشرفية : « وبها نعل الننى 

١ ' ْ‏ عِ ع 
صلى الله عليه وس » وكانت عند الإمام نظام الدين ألى المباس أمد 
ان عنان ان أى الحديد السام مولده بدمشق سنة ١ه‏ . وكان ورثها 
0 لم 58 . ءِ 1 03 عن 
اى النعل د ايأنه وكان الاأشرف شر نه ونحله لاحلها ويؤمل أن يشترها 

)١(‏ هو أمين الدين عمد بن على بن الحسن الشبير بالأنقى يفتح الهدزة والنوتف 
وكسر الفاء المتوفى سنة كم؟؛ ( لظ الألحاظ لابن فهد ص17 ١5‏ من خموعة 
ذيوك طبقات الحفاظ وشذرات الذهب ص ذه ج 6 

(0) مدرسة كانت بدمشق مشتركة بين الشافسية والحنفية أنشأتها السيدة عائشة 
وده فارس الدئن ان دماغ سئة 5" زرهى زوحة شجاع الدن ود بن دماغ العادلى 
وقد زالت هذه المدرسة وأقم الآن فى موضعها مصئع لعمل النشا ودار للسكبى م فى 
منادمة الأطلال لاءن بدران . 


(م) اختصر فيه كتاب تنبيه الطالب وإرشاد الدارسن لما فى دمشقى من ال+وامع 
والربط والدارس الى الدءن عبد اأقادر العلبعى المتوفى سنة باعيبة 


لم١1‏ د 

منه ويضمها فى مكان ليزار فلم بسمح بذلك , وسمح بأنيقطع له قطعة منها 
امتنم الأشرف حذراً من التطرق إلى إعداءها » ثم أقطمه الأشرف وقدر 
له معلوما فاستمر كذلك إلى أن توفى سنة 5+0 فأوصى مها للا شرف 
فأقر ها بدار الحديث الأشر فية» ويقال إنها كانت الفردة اليس ى ؛ وأن 
الفردة العنى كانت بالمدرسة الدماغية » ولم نزالا إلى زمن نيمورء فاما دخل 

دمشق أخذها 2.6 
قيلمز لأنت عثر القامى عر الاسط : القاضى زين الدين عيد الباسط بن 
خليل بن إبراهم ( وقيل أبن يعقوب ) الدمشق ْم القاهرى ترجه 
السخاوئ' فى الشوء اللامع ج ؟ ص 50١‏ ترجة طويلة جاء فيها أنه ولد 
سنة 7+6 بدمشق أو سنة ذه أو الى قبلها والأو “ل أشيه وتوف بالقاهرة 
سنة 04م ودفن فى تربته التى أنشأها بالصحراء وئال قسط وافراً من 
الوجاهة والسؤدد فى الدولة » وكان حسن السياسة واسع الكر م اشترى 
بيت تتكز”؟ وأصلحه وأ كله وسكنه وعمر #اهه مدرسة بديعة 
انتبت سنة +45 ثم" قبض عليه السلطان الماك الظاهر جقمق وأخذ منه 
قطمة قيل إنها من نعل المصطق صل الله عليه وسلم وأهين باللفظ غير 
(0) كان من أمراء دولة الناصر مد بن قلاوون وتولى نسابة دمشق وأنشأ مها 
جامعا ثم أشيع أنه يريد العبور إلى بلاد التتار فتنكمّر له الناصر وقبض عليه وحمل إلى. 
الإسكندرية فقتل مها سنة /5١‏ ثم تقلت جاته سنة 74 إلى دمشق ودفن بخوار جامعه 


بشفاعة ابنته واستولى الناصر على شىء كثير ما خلّفه من الال والواهر والشاب 
الطركزة وغير ذلك . 


ود 
مرّة ثم أطاق لس وزار وسافر إلى بعض البلاد وماد إلى القاهرة 
مستوطتا لما إلى أن توف با . 

قلنا :دار تتكز المذكورة ل تزل باقبة إلىاليوم بشارع المر قش » وكان 
سكنها قاض القضاة إبراهيم ابن جماعة ثم" ملسكها القاضى عبد الباسط 
المذكور وتثقات بعده من مالك إلى اخر حت اشتراها عباس باشا 
الكبير قبل توأيه عَلَ مصر فغير معالها وجدد بناءها عل ماهى عليه 
الآن وسمّاها بالإلحاميّة نسية لولده إلماى باشا ثم" اشتراها خايل باشأ 
يكن من تركة الما باشا ثم” اشتراها منه عزيز مصر اللحديو 
إسماعيل وألم بها على السادة البكرءة شيو مشا الصوفية ا أخذ 
دارم التى كانت عَلَ بركة الأزبكية عند تنظيم شوارعهاء وما زالت إلى 
اليوم للبكرة يسكنونهاء وامدرسة الى بناها القاضى نجاهها ذكرها 
القريزى فى الجواعع بأسم الجامع الباسطى وهو باق أيضا إلى اليوم 
ولعرف امع القاضى عبد الباسط وجامع عباس باشا لتحديده عض 

بئأنة ونه قبر الشيخ م أعسد بن خليل السبكى التو فى سنة ٠١١+‏ وكان 

يتولى الإمامة والخطابة ه . وأما القطمة من النمل الشريفة فقد فصّل 
القريزى خبرها فى تأره المسمى بالساوك للعرفة دول المأوك ونقله عنه 
القر ى تعناه فى فتمم التعال فقال : 

« ذكرالمقريزى الور الصرى رحدالله فىناريخهالمسمى بالساوكمامعناه 
أن الساطان سيف الددن جقءق ما عضس على القاضى زينالدين عيد الباسط 


وأمر حمله ف البرجج دخل عليه والى الفأهرة وأمره أن يخام جيع م علية 


سس .18 سم 


من الثياب فإنه :قل للساطان أن عه أمم ال الأعظم ؛ ولذلك كان كلا كم 
لعو شه صرفه اله ويه تلع جيع ما كان عليه من الثياب والعامة ومضى ا 
إلى الوالى ويما فى أ لع يديه من الحواتم فوحد فى تمامته قطعة أديم 
ذكر لا سثل عنها أنها من ذمل الى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسل. 
اتحى اللقصود مئة . ولعلها كانت من التى بالأشرفية بالشأم 3 وكان لهذا 
القاذى الجاه العريض والتهرف فى مملكة الإسلام بمصر والشام وما يلمهما 
فلا بعد أن بحصل له ذلك منها أو من غيرها من الثعال النبوية التى كانت 
نتوارتها من خصه الله ما والله أعل » اه. ما ذكره المذرى . 


الثعل الشمر يفم الثى برار الممرفاء الطاشريين يفاض : ذى عصرينا العلامة 





دين جعقر بن إدريسالكنا والمتوىسنة هوم ىكتابه سلوة الا نفاس 
ومحادثة الأ كياس عن أقبر من العاماء والصاحاء بفأس رج١‏ ص عم 
ف ذ كو من شور مَئْ صاحاء حومة الإزيرة وما أضيف إلا دا رالشرفاء 
الطاهريين التى بها النمل الشريفة النبوية » فآثرنا نقل كلامه بنصه وإن 
طال لا فيه من الفوائد التاريية » قال رمه الله : 

« اعل أن من ءزارات هذه المومة دار الشرفاء الطاهر ين الصقايين 
التى بدرب أبى بكر وهى الأولى عن ين الداخل إليه من جهة مصمودة 
لآن يبا الآن نمل رسول ال على الله عليه وسل الشريفة التى كان يبسسهأ 
فى رجله الشريفة بعينها وذاتها » وكانت قبل بدار أخر ىكا نت لم بدرب 
الدريج دن حومة درب الشيخ 4 ثم نقلوها إلى هذه وح ف ربيعة فى جوف 


صندوق فى مكان «راتفع فى غرفة بأعلى الدار امذكورة معظمة ترمة 


وعندم الشهادة بمخطوط أمة كبار أنها نمل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وفىالإشراف فىترجة الشرفاء المذ كورن مانصه : وبأبدى أصعاب الترجمة 
من الأثار النبوية والمتبركات اللصطفوءة نعلا ارسول صلى الله عليه وس 
السكر يتان اللتان كانتا بقدميه الشريغتين شاع خبرها منذ أعوام » وطس 
بذلك الخاص والعام قال الوالد قدّس سره فى نظمه عقود الفاتحة 
و منهم سادة أبدت صقلية 0 لام وغدت من عد ف ظََ 
وشسعية متهم للم مهم 4 ى هلال السماء فانماً لفم 
وفى تأليث لاشيخ الإمام الأوحد الى مالك سيدى عيد الواحد بن تمد 
الفاسى فى السلالة الممقلية سما غابة الأمئية وارتقاء الرتف العلية فى ذ كر 
الأنساب الصقلية ذات الأنوار المبية السنية » ا تعرض لذكر بى طاهر 
عقب الشريف الولى الجليل الأحظى الكفيل الأثيل ذى القدر الساى 
والفضل اللى ألى العباس أحمد بن على التوفى سنة ثلاث وتسعين وألف 
مائصه ؛ وسيدى أحمد بن على المذكورهوالذىكن حاترا بداره التى بدرب 
الدرج من عدوة فاس الأنداسى” للنماين السك رعتين اللتين لبسسهما جده 





)١(‏ فى معسم البلدان لياقوت : «صقليّة بثلاث كعرات وتشديد اللام والياء أيضا 
مشدادة ) اننهى قتحفف الناظم ناءهأ هنا الوزن . 

0( أأحد قسحى فاس لأن الإهام إدريس بن إدرس بن غعيد الله بن اللاسن ن 
الحسن بن على ن أنى طالب رضوان الله علوم الولود سنة ٠707‏ والتوفى سنة سوم لا 
أراد إحداث قاس حعلها مديئتين متصاتئين إحداها عدوة الأندلسّين وكان تأسيسها 
سنة ١99‏ والثاية عدوة القرويّين وكان تأسيسها سئة ١99‏ وسميت عدوة 5 الأندلس 
عن نزلما هن الأندسيين ادن أجلاثم لحك بن هشام عن الأندلس وسميت عدوة 
القرويين لأن أوكل من ذل ما | مع الإمام إدريس ثمانية بيوتات من أعل القي وان 
النهى مستفادا من كتاب حجذوة الاقتدأس ص به ل 01 © 6 - 5ه وغيره 


© كدي 

مولانا رسول الله صلى اللهعليه وسلى بقدميه الشريفتين ما شاع خبرهها 
منذ أعوام ولح بذ كرعما الخاص والعام؛ أعاد الله علينا من بركتهما آمين . 

وقد رهما ونبرك مهما بالدار المذكورة جاعة من أعيان العاماء منهم 
الشيخ الحافظط أو زيد سيدى عيد الر حن بن شيخ الإسلام الى محمد 
الأتمةالأعيان وقيست النع ل الشريفة بثال بشهادة عدلين وكان امقيس ”كله 
على الاصل الشريف الفقيه العلامة سيدى حمدون اازوار» و نم ذلك. 
أيوزيد المذ كور ف أبيات كتبت 7 ذلك المثال المئز,» عليه . وى نشر 
المثالى فى ترججة الشيخ الفقيه البرك أى عيد الله سيدى حمد ابن الشيخ 
أى زبد سيدى عبد الرمن المذكو »© مالصه : ووجدت خط صاحمب. 
الترجمة نسب أوالده هذه الأبيات الجسة كما عَلّ مثال مُقاس عل التعمل 
الذى بيد مولاى أحمد طاهر الشريف المسيى” الصقلى” تزيل درب 
الدرج من عدوة فاس الأندلس الذى عنده الشهادة بيخطوط أتمة أنها نمل 

المصطى مولانا تند صلى الله عليه و سم ؛ وى هذه الابيات : 

)١(‏ قوله لأقيس هو بضِم” فكسر اسم فاعل هن أقاس ٠‏ وكذلاك ما جاء بعده فى 
عبارة ‏ شير الثالى من قوله ( مقاس ) أى بصيغة اسم الفعول من أقاس أيضا 
وكلاها سبق قم لأن العروف فى الاغة قاس واسم الفاعل منه قاس هو بغم أوله واسم 
المفعول مقيس يفتح فكاس وأصله مقيوس على ما هو مدرر فى التصريف . 

(9) لم نعثر على هذا النقل فى ترججة الشيخ حمد بن عبد الرحةن الفاسى التوقى 
سنة ١١84‏ فى نسخة شر المثانتى المطبوعة على الححر بفاس سنة .وس ولا فى ترحمة 


والده الشيخ عبد الرحمن بن عبد القادر الفامى المتوفى سنة >و. وء فلعله سقط 


من هذه النسخة . 


ا 0 

نعال بها إذ مُّست الأرض شرفت بهاالأرضع نأف قالسمواتفالفضل 
فا مثلها ذخر وهذا مثاللها طباق الذى للمصط كان فالرجل 
وعند المقليّين مر ثرفائنا بفاس وجدما فقيست بذا المشدل 
وف السبع والسسكين والألف صنعه ع5 إثقان بشاهدى العدل0© 
وشاهده العمراق وهو محمد وأحمد اازوارقاسه بالأصل 

وفيه أيضا مألصه :ومن خط عض أشياخنا رحمه الله ريت نعل 
المصطن صلى الله عليهوسلٍ التى بدارالشرفاء الطاهربين المسينيينالصقليين 
القاطنبى بعدوة فاس الأندلس فتبركت بها على .أعلى البدر والمد لله 
وتوسلت بها إلى الله فى حواتح فا رأبت أسرع إلى الإجابة منها فى بعضها 
وأنا أرجو الله فى الباق أوائل سنة أربع وأربعين ومائة وألف وممن 
عايها وتبرك بها من التأخر إن شيخ الجاعة أبو عبد الله سيدى محمد 
التاودى ابن سُودة الأرى » وفى ذلك ,قول : 
دار بمصمودة المكارم والوفا فا رأت عيناى نمل المصطؤ"© 
ولقْنها© حتى شيعت وقات يا تقسىأنعمىأ كفاك؟تالت لىكنى 

قال فى الإشراف : ولمله تمثل بهما مع تثيير فى الشطر الأول إذ هما 
من جلة أبيات للشيخ الإمام المحرّث ان حابر الوادى أّى نظمها بدار 

)١(‏ كذا ولعل الصواب ( بشاهده العدل ) وقد تقلنا الأيات م وردت ولا يحقى 
ما قها من الصرورات فى الوزن . 


0( لعله ( دار بعصمود ) خف التاء لضرورة الوزن . 
(م) فى الأصل ( ولعنه ) والنعل م لا عمنى مؤثة . 





ساع؟| سم 
الحديث الأشرفية فى دمشق الروسة » وقد رأى فيها نعل النى صل الله 
علية وسلم فقياها وقال : 
داك الحديث الأشرفية لى شفا فها رأت عيناى نعل المصطق 
واثّبا حت قنمت وقلت يا تفسىانعمىاً كفاك قالتلى كنى 
لله أوقات وصلت ها الى 2 من بعد طيية ما أجا|" وأشرنا 
لك يا دمشق عَلَ البلاد فضيلة أنيامك الأعياد”" ألزمبا الصقا 
ومن نسبها لإن جابر اللذ كور المترى فى أزهار الثياض ؛ وزاد 
فى آخرها بشا وهو : 
ولك يميرون جررت ولم أخف ذيلا وبر هواى فها ما اختئق 
وقد قال الشيخ التأودى فى حاشيته على البيخارى فى باب الشرب من 
قد النبى' ص الله عليه وس من كتاب الأشربة مأنصه : وقد من" لله 
على مع حقارتى وضعف تعأقٍ بالسدّة والحديث بأل رأيت فرداً من 
لعل الى 05 الله عليه و سي ومسحت به وحهى وعينى وذلك فى 
المشرة الأخيرة من الانّة الثانية عشرةء وهذه النمل بدار الأشراف 
الطاه رين نعدوة الأنداس قرب مصدودة هناك معروف جِدّم إصاحب 
التعال » وكان السلطان مولاى إسماعيل جبر َل أخذها فأعطوه واحدة 
وكتموا الأخرى فلهذا لايطلمون علبها أحداً » وهى عندم فى ربيعة فى 


صئندوق ف مَكان معظم ترم 8 ورأت حوله خط واحد من العاماء من 





)١(‏ تقدم لنا تقل هذه الأبيات عن فنح المتعال لامقرى وما فى هذا البيت 
) لازمها ( مكان ألزمها وهو أوضح معى 


01 كك 
أدركته لاغير وكتدت حو له فللله الخد والمنة . وقد ذ كر فى نشر 
المثانى قضة جب رالسلطان المذ كور 1 أخذها حيث قال فية 4 أخصضة :وف 
عام أرلمة عشر ومانة وألف شذد فى ارم عل أهل فأس الساطان. 
المنصور لله مولانا إسماعيل ابن الشريف المستى” فطلي أهل فاس من 
الشرفاء الطاهربين أن يمطوم النسل النبوية يستشفعون بها للسلطان 
أملها نمض الشرفاء المذكورن وساروا إلى السلطان فأحضروها بين 
ديه ودفعوها أ له مكنا أسة 3 فنا كن ن أهل فاس ف تلك القضية 14 وأخذ 
الساطا نَ النعل و وأدخا ها لداره قصبد البرك وى قب بداره مءلومة. 
إلى الآن نسم قبة انال ووضع ذيها النعل فى كوه”". وبقيت النعل 
عند الساطان مدة حبيأنه ولا أدرى مأ وقم بها العك وفانه أه ٠‏ وثدن. 
خط لعخمم ما ئصه : الممد لله وما وجدنه مطوقا خدّى بدت ساداتنا 
الشسرفاء الطاهر يبن الكائئة بالمدوة الجماورة أعبدودة المومذوع فأ 
نملا النى” صلَى الله عليه و سس : 
بانى الزهراء يامن فى الورى الهم الجماه الع الأشرف. 

7 00 000 . 
دسهم ف م لا شعي وسرور ضج لا الصرف 
وها هأ النيمأت : (الأول) حث صاحب النثير ا أذ ور فى كون 

النعمل المذ ورة نمأ ل االصطق ص[ لى الله عليه وس أن الى غلب عل 
ال" أن نعاله عليه السلام قد أملكيا الدهر وطول العهدء ويأن 
الثرى فى فتم التعال ذ كر فى التعال روايات وأمئلة مما عند السخاوئ 


)0( عله 9و سن الطيب كسحوق ااصتدل ووه 3 





2 5 
والزن العراق” وغيرها| 2 إعراجج 2 عَلّ مثال هذه التنعل ١١‏ الى لمسل 
اشر قاء المذ كددين 1 أنه معام لما 2 مان كان وليست مما 
أصغر 9 ّ . ووه قول العضص 0 من 3 لقاهرين 
أبداف تأايثف له فى مناقب ولاق عيد الله || الشر. ف الوزائى : 3 
وألف 0 الد نبأ 6 مايا رشى 1 أشياء نوها من ذلك 4 وقد 
سأات عن ذلك أهل حرفة الدياغة فقالوا لى : إن كانتا من الملل النىء 
غير المدبوغ فإنه السوس » وإن كانتا من لحلل الستى الدبوع الذى 
لجس فيه شعر فإ ميك رفت ويدبس و,تمزق» وإن كانتا من إن الاذر نم 
العنان فإنه كرف ويتمرتق أيضا ولا أثر لبقاء وجودها إلى 8 
ومن أذعى شيع من ذلك فلا بعد قه العرف قى دعوآه : 
قلت : وفى هذا الذى ذ كراه نظر . 
أمّا ألا فقدتقلام أنه شبد لحم بأنها نمل المصطنى صل الله 
عليه وس ع عاماء) وعد كل اليعد أن إشهدوا عل غير قسن أو ظَىئُ 
عرب 0 ن اليقين : 
وما ماني فإن ما استدلاً به على فنائهما لابنبض »ء فإن اله تعالى 
حرام 15 الأرض أن تأكل أحساد الأننياء؛ ولا المعياك أن الأسحجب 
ذلك أيضا عل عض ماحل بأجسادهالكر: 2 نالتعال وشهههامعحزة هم . 


وقد وقم أولانا | در لس الآ كير دفن زرهون أنه ظهر جحسده الشرريف 


ب نا»]) سل 

بكفئه عام ثمائية عشر وسبعائة ولم تعد الأرض عَلَ شىء من الجسد 
ولا من الكفن المصاحب له 03 وكان بسن وقانه وظهور لحسيلدكه 15 المالة 
وأماثمالةا فإن الك إذا كان محفوظ] مصوثا من الماء والشمس ونح وهما 
الدع إليه البلى بالكلية ولاببعد بقاؤه هذهاالدة وأزيد منهاء وقد رأينا 
من الكت المكتوبة ماله تجو من سبعائة سنة مع ون كتابته فى 
أوراق من الكاغد ويحل بأ بأبدى ى؛ غير من الى وار أعليه أتواع من 
التغييرات كثيرة فكيف كاد البقر أوالا بل الغايظ المصون عن الأبدى 
والتغيرات . وعدم ذكر المقرى وغيره لحذه النعل لا ينفيها إذل يستوعبوا 
ذكر النعال التى مثى بها عليه الصلاة والسلام فى جمره » وإنغا ذكروا 
ممأ ماحصلت لهم 4 روايةاو نقل لهم فيه أءر وما بق كثرمماذ روأ 
بكثير ُ وقد عك جاعة ا ىالا عه و عاماء صاحاء رقم هذه النملالتى ليك 
هر لاء الشرفاء من أعطٍ لعم لله لعأ لى عليوم وتبركوا هأ وشاهدوا ركتها 
ووجالة ِ وأى دليل أقوى مَنْ هذأ فلابمدل عنه إلى التحويزات العقلية 

ى لا مستند لما إلا الوقوف مع الء أدة ة إن ساست . 
(الثاتى ) مازال النا ل عثل التعل والقلنسوة والعكازة 





والسيحة ونحوها ما ترجى ركه ش فأحرى عرات عد بدة مأ كان من 
ميك الأولين والأخرن صلى اك علية وسلم 0 وما زالت حوائحه وأثاره 
عليه السلام مك الصحا ب فُن لعدم عل وحه الفط والأمانة والتيرك بها 
لاعل سييل المبراث 4 وذلك معاوم عند من طالع اأسير والتواريخ 6 


سدام»! مم 


(الثااث) ذ كروا !: ال النمل الشريفة خواص عديدة ذكر بعضبا 
فى التقاط الدرر نيما للمقرى فى فتح المتعال ؛ ونصه : ولصورة هذه النعل 


الكرعة خواص ويركات : مم | أن مَن وضعها عَلّ محل وجع لعى بلية 
صادقة شناه الله من حينه » وإن أمسكها متيركا . بها كانت له أماناً من 


بثى البغأة » وحر زا من الشيطان » ومن ع عي نكل حاسد» وإن أمسكتا 
ماحة الطلق بيمينما وقد اعد علمها الطلقى لسر أمرهاأ ف اين 08 
ومن لازم حماها كان له القبول التام ولا بد أن بزور الننى صلى الله عليه 





دسل أو براه مناما » ومن سافر ب4 ف بر أو بحر فعرضت له افة خوف 

أوهلاك نحاه الله وامنه» ذكر هذه الأشيا ء الحافظ المقرى فى فقتس المتعال 

منقولة عن إؤ : ع4 ة سئدها وذكو قضبايا وفعت من ذلك أ ولغيره فالظر 
(الرابع ) كثير من النأس الهوم يتطير من روالةه هذه النعمل التى يبل 





هؤلاء الشرفاء وزعون أن دن راها مات لعك أيام السيرة 4 ويد كرون 
لذلك قضأنا اتفاقية 3 ولا صمة لهذا وإغا هو من يلات الأوهام الى 
لامءو”ل عليبأ ؛ وقك عاش أو زيد الفاسى اعد روما قري من ثلائين سئة)» 
والشيخ التاودى أزيد من عشرة أعوام 52 هذا أص جعله الله فى نفوس 
العامة ليصون به هذه النمل الكريعة من الابتذال والوقوع فى ,يد من 
لا يرذى حاله » ولله تعالى فما بريد 2 وأسرارلا يعامها إلاهو سيحانه 

والله أء عل » انتحى اشعبة ) و عير فيه إلا بعضص أفمال ونحوت وردت 


مذكرة ة فى لعضّ العيارات لعدمم النعمل من م المذكرا أت وه مؤشة » 
شعلتاها اانا انث . 


دهعمب 


ثعل غمر ره : وهى تمل أعداها اعضوم للخليفة المهدى العياسى 
فظهر له أ | غير ص غير صحيحة غير أنه قبلهأ وأجاز , مبديها سيأسة منه , ذرى 
ذلك ان شا كر فى ترجته فى فوات الوفيا تج ؟ ص6 ؟؟ ولص عيار'نه 
وجلس المهدى جلو سآ عام قدخل عليه رجل وبيده متديل فيه لعل 
فقال ١‏ أمير اللؤمنين هذه نعل رسول الله صلى الله عليه وسل قد أهديها 


ظُ 3 اميم 
لك فاخذها منه وقباهأ ووضعها على عيضية وأ عطأه عشرة الاف درم 





فاما خر بج قالجلسائه : ما ترون أفأعر أن رسول الله صلى الله عليه سم 
لم برها فضلا عن أن يكون لسهاء ولو كذبناه لقال للناس : أتيت 
أمير الؤمنين بنمل رسول الله صلى لله عليه وسلم فردها على » وكان من 
يصدقه أكبر من يكذبه, إذ كان من شأن العامة الميل إلى أسكالها 
والنصرة للضعيف على القوى وإنْ كان ظاد) » فاشترينا لسائه » وقبلنا 


هداشّة) وصدقناه قوله 2 وكان النى فعلئأه أرجح وأنجح 0). | ع0 


ملو ب 


)0 هذا الفصل الخاص بالتعال النوبة وجدت أصوله مخط ا اؤل ف الرحوم تيمور بإشا 


وجدت بين مخانات المؤلف أوراق شى هى بعض 
المذكرات والتعليقات الى عول علما فى كتابة تلك اافصول 
قبل أن ينشر أكثرها فى مجلة الحداية الإسلامية 
سنة ,رع#١‏ هء وقد عثرنا بين هذه الأوراق بورقة كتب 
سها اللمؤلف هذه الأسطر ء فإذا هى خير خائة لتلك 

الفصول النفيسة فى الآثار الاموية : 
00 ليس 2 هذه الآثار ولا فما أوردنآه عنها من النصوص م بمعيك 
على الاسترابة فى نسبتها إلى المقام النبوى” السكربم » ولاق أن كل” 
ثىء تمل للصحّة إذال يامز طعن أو بحف بشهة واستفاضت به 
الأخباركان حقيقاً بأن تطمئن إليه النفوس و'ثتلقاه بالقبول » ولاسيّما إذا 

8 ع كت ل ١‏ 

كان را منسوياً إليه صلى ألله عليه وسلم يا ومن فيه مغية الشك 
حيل تحر جود عن الجازفة بالإنكار ف مثل هذه الآثار 6 ويرود السلامة 


فى قدولما والتسايم هاما ل عدع مانم . 





كلة اللحنة 2. اء 

مقدمة الؤُلئف 

القضيب والبردة 

الثير والسرير والاتم والعامة والسفب 
الأثار الننوية فى مصر 

كثار القدم الشسريفة على الأححار 
الآثار التى بالقسطنطينة 
الشعرات الشريفة 

الشعرات الباقية إلى الوم 

العلم النبوى 

الركاب النبوى . 

النعال النبوية 

الخائمة 








